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. دانا اللههبنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول أ ن الحمد الله الذي 

يدنا س  لحق، والصلاة والسلام على المصطفى معلم الناس الخير والرشد، وهادي البشرية اإلى الرحمة وا

مامنا، وأ سوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله حسان اإلى واإ  ين.وم الدي، وعلى أ له وصحبه، ومن تبعهم بإ

أ حواله من أ قواله وأ فعاله و  وبعد، وهذه رسالة وجيزة في عرض مقالة الرحمة في شخصيته 

لا وَمَا أَر    النبي المصطفى مس تخلصة من كتب الحديث والسيرة. وقد قال تعالى في حق
ِ
سَل ناَكَ ا

ةً لِل عَالمَِيَ  َ  حم، وَال كِتاَبِ   لنبينزل اإلى االم ه تعالىكتابحق ، وقال أ يضا في 107نبيا: ال  ، رَحم 

ناا كُناا مُن ذِرِ 
ِ
لٍََ مُباَرَكَةٍ ا ناا أَن زَل ناَهُ فِي ليَ 

ِ
رًا مِن  عِن دِ  ،رٍ حَكِيٍ ف رَقُ كُُُّ أَم  يهاَ يُ فِ ينَ، ال مُبِيِ، ا ناا كُناا أَم 

ِ
نَا ا

سِلِيَ  َةً  ،مُر  مِيعُ ال عَلِيُ رَحم  اهُ هُوَ السا ن
ِ
  .6-1، الدخان،  مِن  رَب ِكَ ا

ِ لِن تَ   ة النبيشخصي أ يضا في حقوقال تعالى  َةٍ مِنَ اللَّا ا غلَِيظَ ن تَ فظَ  كُ لهَمُ  وَلوَ   فبَِمَا رَحم 

فِر  لهَمُ  وَشَا تغَ  مُ  وَاس   فُ عَنه  لَِِ فاَع  وا مِن  حَو  هُ  ال قلَ بِ لَن فَضُّ ذَاا فِي وِر 
ِ
رِ فاَ َم  ِ  ل  تَ فتَوََكُا  علََى اللَّا نا عَزَم 

ِ
 ا

يَ  ِ بُّ ال مُتوََكّ ِ َ يُُِ هِ مَ سُولٌ مِن  أَن فُسِكُُ  عَزيِزٌ عَ لقَدَ  جَاءَكُُ  رَ . وقال: 159، أ ل عمران، اللَّا ا عَنِتمُّ  ليَ 

مِنِيَ رَءُوفٌ رَحِيٌ  كُُ  بِل مُؤ  فى، س يدنا وحبيبنا محمد، هو فالنبي المصط .128، التوبة، حَريِصٌ علَيَ 

 الرحمة بذاتها، وهو الرحمة المهداة.

 

 الرحمة المهداة

نما أ نا رحمة مهداة((، أ خرجه  قال : قال رسول الله   أ بي هريرة عن : ))يا أ يها الناس اإ

رَمَةَ  1الحاكُ في المس تدرك. وَرِ بن مَخ  ِ ، قاَلَ: خَرَجَ  عَنِ ال مِس  ابِهِ، فقََالَ:   رَسُولُ اللَّا َ علََى أَصح 

                                                 
، 91، ص1مـ(، كتاب الإيمان، ج 2002هـ/1422تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، ، النيسابوري للحاكم على الصحيحين المستدرك 1

 .100رقم الحديث: 
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((، أ خرجه الطبراني  ُ كُُُ اللَّا حَم  ةً لِلنااسِ كََفاةً، فأَدَُّوا عَنِ ِ يرَ  َ َ عَزا وَجَلا بعََثنَِِ رَحم  نا اللَّا
ِ
في الكبير ))ا

َ : )) ، قال النبيوفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله  2والس يوطي في جمع الجوامع. نا اللَّا
ِ
ا

عَث نِِ مُعَن ِتاً وَلَ لمَ   ا((. يبَ  ً مًا مُيسَّ ِ و)معنت( أ ي متشدد، و)متعنت( أ ي من  3مُتعََن ِتاً وَلكَِن  بعََثنَِِ مُعَل ِ

تصف بلرحمة في معاملته بلناس وفي عليه أ ن ي  . فمن ادعى اتباع المصطفى يأ تي بلمشقة للناس

 د ول غلظة.دون تشد دعوتهم اإلى الحق

وعلى هذا، فاإن أ س الرسالة المحمدية هي الرحمة، بل الرحمة هي عي الرسالة التي بعث الله 

طول حياته بلجفاء، والشدة، وغلظة القلب، بل  للناس كَفة، فلا يتصف  تعالى بها محمدا 

من أ ه مقومات كون لت  ومن بب الرحمة تأ تي قاعدة التيسير يتميز بلرفق، واللطف، واللي مع الناس.

وا وَلَ )) :قاَلَ  عَن  أَنسٍَ عَنِ النابِ ِ . وفي صحيح البخاري، الشريعة التي جاء بها المصطفى  ُ يسَّ ِ

وا وَلَ تنُفَ ِرُوا ُ وا وَبشَر ِ ُ نوُا )) :قاَلَ النابُِّ وفي رواية أ خرى له،  4((.تعَُسّ ِ وا وَسَك ِ ُ وا وَلَ تعَُسّ ِ ُ يسَّ ِ

  5.((تنُفَ ِرُواوَلَ 

يُب التخفيف  وفي كتاب ال دب من صحيح البخاري، ورد بب أ ن من صفة النبي 

: ))وَمَا معالم رسالة النبي  أ ه قال تعالى عنلذلِ، و اليسّ على الناس ول يُب خلاف ذلِ.و 

ينِ مِن  حَرَجٍ((، سورة الحج،  ِ كُُ  فِي الد  أ خذ ال يسّ  ى ومن أ ه شخصية المصطف .78جَعَلَ علَيَ 

ِ لنفسه. ورد في صحيح البخاري  َ رَسُولُ اللَّا اَ قاَلتَ  مَا خُير ِ َ  عَن  عاَئشَِةَ رضى الله عنها أَنَّا بيَ 

ث مًا كََنَ أَب عَدَ النااسِ مِن هُ 
ِ
ن  كََنَ ا

ِ
ث مًا فاَ

ِ
هَُُا مَا لمَ  يكَُن  ا لا أَخَذَ أَي سََّ

ِ
رَي نِ ا ف  6.أَم  شاء السلام وعليه، يكون اإ

رشاداته بي الناس من دعائم تعاليمه  ، والتجنب من ، والبعد عن الفحش والتفحش من ركَئز اإ

 .ظلم الناس من مقومات شريعته 

                                                 
. وقال المحقق أن الحديث 12، رقم الحديث: 8، ص 02المعجم الكبير للطبرني، تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، دون السنة(، ج  2

 أعلاه ضعيف ولكنه مصحح من طريق آخر.
)موسوعة الحديث الشريف، برنامج إلكتروني إصدار  .14739ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: ؛ 3763، رقم الحديث: 4، باب 19لاق صحيح مسلم، كتاب الط 3

ن ابن بي داود، وسنأسنن الترمذي، وسنن و وكل المعلومات في هذا الكتاب عن صحيح البخاري، وصحيح مسلم،  ، القاهرة(.2010جمعية المكنز الإسلامي، إصدار 
 الك، ومسند الإمام أحمد يرجع إلى هذه الموسوعة.ماجه، وسن النسائي، وموطأ الإمام م

؛ 6254؛ صحيح مسلم، رقم الحديث: 69لم كي لا ينفروا، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والع 4
 .12527ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 

 .6193ب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب الأد 5
، وكتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، 3600صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث:  6

؛ ومسند 1637، رقم الحديث: كالإمام مال ؛ وموطأ4787؛ وسنن أبي داود، رقم الحديث: 6193و 6190يث: ؛ وصحيح مسلم، رقم الحد6193رقم الحديث: 
 .26903، و25925، و25487الإمام أحمد، رقم الحديث: 
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فشاء السلام في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أ بي داود، وسنن  وقد ورد بب عن اإ

رٍو أَنا ح البخاري، الترمذي، وسنن أ بي داود. ومما ورد في هذا الباب في صحي ِ ب نِ عَم  دِ اللَّا عَن  عَب 

ٌ قاَلَ  لَامِ خَير  س 
ِ
ِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ ال لَامَ علََى )) :رَجُلًا سَألََ رَسُولَ اللَّا رَأُ السا عَامَ وَتقَ  عِمُ الطا تطُ 

رِف   ِ صلى الله عليه عَن  أبَِِ هُرَي رَةَ وفي صحيح مسلم،  7((.مَن  عَرَف تَ وَمَن  لمَ  تعَ   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا

ذَا فعََل  ))وسلم 
ِ
ءٍ ا ُّكُُ  علََى شََ  ُّوا أَوَلَ أَدُل مِنوُا حَتَّا تَََاب مِنوُا وَلَ تؤُ  خُلوُنَ ال جَناةَ حَتَّا تؤُ  اببَ تُم  لَ تدَ  تُمُوهُ تَََ

.)) لَامَ بيَ نكَُُ  ال رسول الله صلى الله عليه : قأ بي هريرة ، قال عنوفي المس تدرك للحاكُ،  8أَف شُوا السا

ياكُ والفحش )): وسلم ياكُ والالمتفحش، فاإن الله ل يُب الفاحش والتفحشاإ نه هو الظلمات ، واإ ظلم فاإ

ياكُ والشح يوم القيامة نه دعا من قبلكُ فسفكوا دماءه، ودعا من قبلكُ فقطعوا أ رحامهم، واإ ، ودعا من فاإ

والسلام هنا ل يعنِ مجرد الكلام وقراءة ))السلام عليكُ(( على الناس،  9.((مقبلكُ فاس تحلوا حرماته

 بل هو السلام الحق المنبعث من قلب رحي، فيكون سلاما عاما مع رحمة عامة.

 

 الرحمة العامة

ِ أَنا عاَئشَِةَ  بيَر  وَةَ ب نِ الزُّ جَ النابِ ِ  -رضى الله عنها  -عَن  عُر  طٌ مِنَ ال يَهوُدِ قاَلتَ  دَخَلَ  زَو   رَه 

 ِ نةَُ. قاَلتَ  فقََالَ  علََى رَسُولِ اللَّا امُ وَاللاع  كُُُ السا تُُاَ فقَُل تُ وَعلَيَ  . قاَلتَ  عاَئشَِةُ ففََهمِ  كُُ  امُ علَيَ  فقََالوُا السا

 ِ فِ قَ فِِ الَ )) رَسُولُ اللَّا بُّ الر  َ يُُِ نا اللَّا
ِ
هِ مَه لًا يَا عاَئشَِةُ، ا رِ كُّ ِ مَع  ((م  ِ وَلمَ  تسَ  . فقَُل تُ يَا رَسُولَ اللَّا

ِ  ،مَا قاَلوُا كُُ  )) قاَلَ رَسُولُ اللَّا   10.((، أ خرجه البخاريقدَ  قلُ تُ وَعلَيَ 

ِ وفي سنن أ بي داود،  ِ ب نِ مُغفَالٍ أَنا رَسُولَ اللَّا دِ اللَّا َ رَفِيقٌ يُُِ )) :قاَلَ  عَن  عَب  نا اللَّا
ِ
بُّ ا

طِى علََى ال عُن فِ  هِ مَا لَ يعُ  طِى علَيَ  فِ قَ وَيعُ  ِ  11((.الر  َ ))قاَلَ  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ عَن  رَسُولِ اللَّا نا اللَّا
ِ
ا

                                                 
؛ 5196د، رقم الحديث: ؛ وسنن أبي داو 169؛ وصحيح مسلم، رقم الحديث: 28صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام، رقم الحديث:  7

 .3376؛ وسنن ابن ماجه، رقم الحديث: 5017وسنن النسائي، رقم الحديث: 

؛  سنن 320رقم الحديث:  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب من حصولها، 8
 .2904؛ وسنن الترمذي، رقم الحديث: 71: ابن ماجه، رقم الحديث

 .28، رقم الحديث: 57-56، ص 1مستدرك الحاكم، كتاب الإيمان، ج  9

 .6093صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم الحديث:  10
 .4809سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرفق، رقم الحديث:  11
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َتَِّ تغَ لِبُ غضََبِ  نا رَحم 
ِ
سِهِ ا ب نِ  عَن  جَريِرِ و  12((، أ خرجه الترمذي.حِيَ خَلقََ ال خَل قَ كَتبََ بِيَدِهِ علََى نفَ 

 ِ ِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا دِ اللَّا حَمُ النااسَ )) عَب  ُ مَن  لَ يرَ  حَمُ اللَّا   13((، أ خرجه البخاري.لَ يرَ 

كِِيَ  :عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ قاَلَ صحيح مسلم، في و عُ علََى ال مُشر  ِ اد  نّ ِ لمَ  )) :قاَلَ  ،قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّا
ِ
ا

َةً  امَا بعُِث تُ رَحم  ن
ِ
انًا وَا حَمُوا )) النابِا وفي سنن أ بي داود، قال  14.((أُب عَث  لعَا َنُ ار  حم  همُُ الرا حَمُ احِمُونَ يرَ  الرا

مَاءِ  كُُ  مَن  فِِ السا حَم  ضِ يرَ  َر  لَ ال    15.((أَه 

جَ اصحيح البخاري، عن وفي  اَ عاَئشَِةَ رضى الله عنها زَو  ثتَ هُ أَنَّا لنابِ ِ صلى الله عليه وسلم حَدا

مِ أُحُدٍ قاَلَ لقَدَ  لقَِيتُ مِن   مٌ كََنَ أَشَدا مِن  يوَ  مِكِ قاَلتَ  للِنابِ ِ صلى الله عليه وسلم هَل  أتَََ علَيَ كَ يوَ  قوَ 

ذ  
ِ
مَ ال عَقَبةَِ ا مُ  يوَ  دِ كُُلَلٍ فلََم   مَا لقَِيتُ وَكََنَ أَشَدُّ مَا لقَِيتُ مِنه  دِ يَالِيلَ ب نِ عَب  تُ نفَ سِِ علََى اب نِ عَب  عَرَض 

نِ الثاعَا لا وَأَنَا بِقرَ 
ِ
تفَِق  ا ىى فلََم  أَس   ِ تُ فاَن طَلقَ تُ وَأَنَا مَه مُومٌ علََى وَجْ  لَى مَا أَرَد 

ِ
نِِ ا ب  تُ رَأسِِْ يُُِ لِبِ فرََفعَ 

ذَا أَنَا بِسَحَابةٍَ قدَ  أَظَ 
ِ
مِكَ لََِ وَمَا فاَ لَ قوَ  عَ قوَ  َ قدَ  سََِ نا اللَّا

ِ
يِلُ فنَاَدَانِّ فقََالَ ا ذَا فِيهاَ جِبر 

ِ
تُ فاَ لات نِِ فنَظََر 

كَ مَلَََ ال جِبَالِ لِتأَمُْرَهُ بِمَا شِئ تَ فِيِهم  فنَاَدَانِّ مَلََُ ال جِبَالِ فسََ  ليَ 
ِ
كَ وَقدَ  بعََثَ ا َ علََىا رَدُّوا علَيَ   ثُُا قاَلَ يَا لما

ِ فقََالَ النابُِّ صلى الله عليه و  بَي  ش َ مِ الَخ  ِ بِقَ علَيَه  ن  شِئ تَ أَن  أُط  ِ
دُ فقََالَ ذَلَِِ فِيماَ شِئ تَ ا سلم مُحَما

ِكُ بِهِ شَي ئً )) دَهُ لَ يشُر  َ وَح  بُدُ اللَّا م  مَن  يعَ  لَابِهِ ُ مِن  أَص  رِجَ اللَّا جُو أَن  يُُ   16((.ابلَ  أَر 

اإن الله خلق يوم خلق ))قال:  ، أ ن رسول الله عن سلمان الفارسي وفي المس تدرك، 

السماوات وال رض مائة رحمة كُ رحمة ملء ما بي السماء وال رض، فقسم منها رحمة بي الخلائق بها 

ذا كَن يوم  القيامة تعطف الوالدة على ولدها وبها يشرب الوحش والطير الماء وبها يتراحم الخلائق فاإ

، أ ن عن أ بي موسِ ال شعري وفيه،  17.((، أ خرجه الحاكُقصرها على المتقي وزاده تسعا وتسعي

لى يا رسول الله : بقالوا ((؟ا أ فلا أ دلكُ على ما تَابوا عليهلن تؤمنوا حتَّ تَابو )): قال رسول الله 

: يا قالوا ((،الجنة حتَّ تراحموا، والذي نفسي بيده ل تدخلوا أ فشوا السلام بينكُ تَابوا)):  . قال

                                                 
؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 4436: ؛ وسنن ابن ماجه، رقم الحديث3888عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث:  سنن الترمذي، كتاب الدعوات 12

9728. 
 .7465ث: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تبارك وتعالى )قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى(، رقم الحدي 13
 .6778كتاب  البر والصلة والآداب، رقم الحديث: مسلم،  صحيح  14

 .6605؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 2049؛ وسنن الترمذي رقم الحديث: 4943سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم الحديث:  15
 .3267لبخراري، كتاب بدء الخلق، رقم الحديث: ا صحيح  16

 .7628، رقم الحديث: 276، ص 4كتاب التوبة والإنابة، ج،  الحاكم مستدرك 17
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نه ليس برحمة أ حدكُ ولكن رحمة العامة رحمة العامة)): رسول الله كّنا رحي . قال  ((، أ خرجه اإ

 18.الحاكُ

 ِ هِ ال عَطَشُ فوََجَدَ )) :قاَلَ  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ أَنا رَسُولَ اللَّا تَدا علَيَ  شِِ بِطَريِقٍ اش   بيَ نمََا رَجُلٌ يمَ 

جُلُ لقََ  َى مِنَ ال عَطَشِ فقََالَ الرا ذَا كَّ بٌ يلَ هثَُ يأَكُُُْ الثَّا
ِ
لَ فِيهاَ فشََرِبَ ثُُا خَرَجَ فاَ ا فنََزَ ً د  بلَغََ هَذَا ال كََ بَ بِئْ 

سَكَهُ بِفِيهِ  َ فمََلَأ خُفاهُ ثُُا أَم  لَ ال بِئْ  ى كََنَ بلَغََ بِِ فنََزَ ِ ُ لَهُ مِنَ ال عَطَشِ مِث لُ الذا  فسََقىَ ال كََ بَ فشََكَرَ اللَّا

رًا ((،فغَفََرَ لَهُ  نا لنَاَ فِِ ال بََاَئِمِ أَج 
ِ
ِ وَا رٌ )) : فقََالَ  ؟قاَلوُا يَا رَسُولَ اللَّا بَةٍ أَج   19((.فِِ كُُ ِ ذَاتِ كَبِدٍ رَط 

 فرحمة الإسلام هي رحمة عامة شاملَ، لجميع الناس، والخلق أ جمعي.

لهية، حيث كتبَا الله تعالى على نفسه قبل أ ن يأ مر بهاوعليه، فالر  يع جم على  حمة هي قاعدة اإ

للمسلمي  فلا ينبغي رأ س صفاته وأ ساس شمائله. وعليه،وجعلها الرحمة  المصطفى  قد اتخذو  عباده.

ل أ ن يتراحموا فيما بينهم، رحمة عامة شاملَ،   عالى تحمة اللهنزلت بسببه ر من أ جل أ ن والناس أ جمعي اإ

حيث و  .جمعيأ  لحيوان، والخلق حتَّ ل ، و فيما بينهمهو الرحمة  في التعامل بي الناسفال صل  الواسعة.

لهية أ نه تبنِ ليهالتعالي النبوية، فينبغي أ ن يرجيؤسس عليها ، و على الرحمة الشرائع الإ ني ا كُ قواع اإ

  حيث هي أ صل قواني السماء.من ال رض 

 

 عاملَ العامة بلناسالرحمة هي القاعدة في الم

ِ ورد في صحيح مسلم،  بةًَ مِن  )) :عَن  أبَِِ هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا مِنٍ كُر  مَن  نفَاسَ عَن  مُؤ 

َ ا سٍِّ يسَّا َ علََى مُع  مِ ال قِيَامَةِ وَمَن  يسَّا بةًَ مِن  كُرَبِ يوَ  ُ عَن هُ كُر  ن يَا نفَاسَ اللَّا ن يَا كُرَبِ الدُّ هِ فِِ الدُّ ُ علَيَ  للَّا

دِ مَا كََنَ ال عَ  نِ ال عَب  ُ فِِ عَو  ن يَا وَالآخِرَةِ وَاللَّا ُ فِِ الدُّ هُ اللَّا لِمًا سَتَرَ نِ أَخِيهِ وَالآخِرَةِ وَمَن  سَتَرَ مُس  دُ فِِ عَو  ب 

ُ لَهُ بِهِ طَ  مٌ فِِ بيَ تٍ مِن  بيُُوتِ وَمَن  سَلَََ طَريِقًا يلَ تمَِسُ فِيهِ عِل مًا سَهالَ اللَّا تمََعَ قوَ  لَى ال جَناةِ وَمَا اج 
ِ
ريِقاً ا

 َ حم  مُُ الرا كِينةَُ وَغشَِيتَُ  ِمُ السا لا نزََلتَ  علَيَه 
ِ
ِ وَيتََدَارَسُونهَُ بيَ نَهمُ  ا ِ يتَ لوُنَ كِتَابَ اللَّا مُُ ال مَلَائكَِةُ اللَّا ةُ وَحَفاتُ 

 َ ُ فِيم فمساعدة العباد وتيسير أ مره طريق اإلى نزول معونة من الله تعالى،  20((.ن  عِن دَهُ وَذَكَرَهُُ اللَّا

حيث أ ن الحياة التي تقوم على التساند والمساعدة فيما بينهم يسهل لهم في مواكبة جميع أ موره 

 والاصطبار على مصائبَم وشدائده.

                                                 
 .7310 ، رقم الحديث:185، ص 4كتاب البر والصلة، ج،  الحاكم مستدرك 18
 .10850، و 8996؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 6077صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الرحمة بالناس والبهائم، رقم الحديث:  19
، رقم الحديث: ؛ وسنن أبي داود7028صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم الحديث:  20

 .7545؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 2510؛ وسنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4948
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فرد من الناس، صغيرا أ و كبيرا، قريبا  بكلالتوقير والاحترام الإكرام و ومن صور المعاملَ بلرحمة 

ذا رزق الله تعالى أ حدا التولية على الناس، عليه أ ن  أ و بعيدا، رجلا أ و امرأ ة، مسلما أ و غير مسلم. واإ

رِو ب نِ شُعَي بٍ عَن  وفي مس ند الإمام أ حمد، يراعي الرحمة بهم ك ساس بناء كُ س ياساته بهم.  عَن  عَم 

هِ  ِ قاَ، أَبِيهِ عَن  جَد ِ حَم  صَغِيَرناَ )) :لَ رَسُولُ اللَّا ر  كَبِيَرنَا وَيرَ  وفي صحيح  21((.ليَ سَ مِناا مَن  لمَ  يوَُق ِ

تَِّ : ))مسلم، قال  رِ أُما هِ وَمَن  وَلِىَ مِن  أَم  قُق  علَيَ  م  فاَش  ِ تَِّ شَي ئاً فشََقا علَيَه  رِ أُما اللاهمُا مَن  وَلِىَ مِن  أَم 

فقُ  بِهِ شَي ئاً فرََ  م  فاَر   وصيأ  )) :قال رسول الله  :مامة قالأ  عن أ بِ السنن للبيهقي، وفي  22((.فقََ بِهِ

ن أ   ويوقر عالمهم و ن يعظم كبيره ويرحم صغيرهأ   وصيه بجماعة المسلميأ  بتقوى الله و  يالخليفة من بعد

يغلق ببه دونَّم فيأ كُ ن ل أ  ن ل يُصيهم فيقطع نسلهم و أ  بهم فيذلهم ول يوحشهم فيكفره و ل يض 

 23((.قويهم ضعيفهم

اإلى الحكام أ ن تكون لهم قلوب الرحمة في معاملتُم نحو  وفيما س بق فقد دعا المصطفى 

يدفعهم ما وتيسير ما يسهل حياتهم و  معهم، تهم مع الناس في رفقاشعوبهم فتكون سلوكياتهم وس ياس

ذا ما تتحلى قلب الحاكُ بلرحمة اإلى الارتقاء في أ على مس توى من الحياة والسعادة والخ ير والبركة. واإ

أ ن يُترم الكبير ويرحم الصغير، ويوقر العالم لتشجيع العلم في ال مة، ول يلجأ  اإلى  في حياته فأ حبه

غالبا هذا النفوذ حيث أ دى  يذل النفوس ويكسّها، ول ينبغي له أ ن يُصص ذوي عنفالعنف، فال 

الذي أ مر به الله تعالى ذا كَن ال مر كذلِ ابتعد الحاكُ عن العدل اإلى غلبة ال قوياء على الضعفاء، واإ 

مَن  : ))وفي سنن أ بي داود، قال رسول الله  .يوم القيامة ، وهو بعيد عن رحمته تعالىورسوله

تجََبَ دُونَ حَاجَتُِِم  وَخَلاتُِِ  لِمِيَ فاَح  رِ ال مُس  ُ عَزا وَجَلا شَي ئاً مِن  أَم  هُ اللَّا ُ عَن هُ وَلا تجََبَ اللَّا م  وَفقَ رِهُِ اح 

اتِهِ وَفقَ رِهِ  فكل من له ولية على  جة والفقر.اوالخلَ هي الخصلَ، وهي أ يضا الح 24((.دُونَ حَاجَتِهِ وَخَل

الناس، عليه أ ن يرفق في الس ياسة بهم، وعليه أ ن يعاملهم على أ ساس الرحمة بهم والمنفعة لهم، ل 

وأ صل الس ياسة في الإسلام من أ جل تيسير أ مور الناس وليس  فسدة عليهم.البغض عليهم ول الم 

ليهم ودفع المفاسد عنهم.  الضيق بهم، وأ صل الولية بلرعية من أ جل جلب المصالح اإ

ماما للناس في الصلاة، أ رشده النبي  ذا كَن المرء اإ م، فلا يطيل الصلاة أ ن يرفق به وحتَّ اإ

مٍ صالح. بهم مراعاة للضعفاء وأ صحاب الم اهُ أَتََ مُعَاذَ ب نَ جَبلٍَ وَهُوَ يصَُلى ِ بِقوَ  بٍ أَن مِ ب نِ أُبَِ ِ ب نِ كَع  عَن  حَز 

                                                 
 .7056مسند الإمام أحمد، رقم:  21
ومسند الإمام  ؛4826ث: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال الشقة عليهم، رقم الحدي 22

 .26853، و26849، 25261أحمد في مسنده، رقم الحديث: 
 .161، ص 8هـ(، ج 1354باد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، آ سنن البيهقي، )حيدر 23
 .2950سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب فيما يلزم من أمر الرعية والحجبة عنه، رقم الحديث:  24
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 ِ اهُ يصَُلى ِ وَرَاءَكَ : ))صَلَاةَ ال مَغ رِبِ فِِ هَذَا ال خَبَرِ قاَلَ فقََالَ رَسُولُ اللَّا ن
ِ
يَا مُعَاذُ لَ تكَُن  فتَاانًا فاَ

وفي عون المعبود في شرح  25اود في سننه.((، أ خرجه أ بو دعِيفُ وَذُو ال حَاجَةِ وَال مُسَافِرُ ال كَبِيُر وَالضا 

زيِر علََى أ ن في الحديث ))سنن أ بي داود، ورد أ ن الإمام النووي قال:  لَاة وَالتاع  فِيفِ الصا ر بِتخَ  أَم 

طَالتََُ 
ِ
لَا ا((. وقال أ يضا أ ن فيه: ))ا فِيف الصا بَاب تَخ  تحِ  رَه اِس   ا مَن  قاَلَ لَ يكُ  ة مُرَاعاَة لِحَالِ ال مَأمُْومِيَ وَأَما

لَم حَال مَن  يأَتِْي فيَأَتَْ   مَام قدَ  لَ يعَ 
ِ
هِ أَنا ال  كِل علَيَ  ذَا علَِمَ رِضَا ال مَأمُْومِيَ فيَشُ 

ِ
وِيل ا د دُخُوله فِي التاط   بِهِ بعَ 

لَاة كََمَ فِي حَدِيث ال بَاب، صُورِينَ  الصا مٍ مَح  ذَا فرُِضَ فِي مُصَل ٍ بِقوَ 
ِ
لا ا
ِ
لقًَا ا وِيل مُط  رَه التاط  فعََلَى هَذَا يكُ 

ه   خُلُه غيَر  وِيلِ فِي مَكَان لَ يدَ  يرحم الناس في  وفي صحيح البخاري كَن النبي .((رَاضِيَ بِلتاط 

ِ ب نِ أبَِِ قتَاَدَةَ عَن  أَبِيهِ لفه. بكاء الصبي خ بعد أ ن سَعيسّع الصلاة صلاته معهم حي كَن  دِ اللَّا عَن  عَب 

زُ فِِ : ))قاَلَ  أَبِِ قتَاَدَةَ عَنِ النابِ ِ  بِ ِ فأَتََََوا عُ بكَُاءَ الصا َ لَ فِيهاَ فأَسََ  ِ لَاةِ أُرِيدُ أَن  أُطَو  نّ ِ لَقوُمُ فِِ الصا
ِ
ا

 26((.هِ صَلَاتَِ كَرَاهِيَةَ أَن  أَشُقا علََى أُم ِ 

فما كَن يش تمه بل  يرفق بمن أ خطأ  حيث تكَم أ ثناء الصلاة وفي صحيح مسلم، كَن النبي 

ِ . يرشده اإلى ما هو الصلاح لمَِى ِ قاَلَ بيَ ناَ أَنَا أُصَلى ِ مَعَ رَسُولِ اللَّا ذ   عَن  مُعَاوِيةََ ب نِ ال حَكَُِ السُّ
ِ
ا

حَمُ  مِ فقَُل تُ يرَ  ياَه  مَا شَأنْكُُُ  تنَ ظُرُونَ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ ال قوَ  َ أُم ِ مُ بِأبَ صَارِهِ  فقَُل تُ وَاثكُل  ُ فرََمَانِّ ال قوَ  كَ اللَّا

ا رَأَي تُُمُ   بِوُنَ بِأيَ دِيِهم  علََى أَف خَاذِهِ  فلَمَا لَىا فجََعَلوُا يضَ 
ِ
ِ  ا ا صَلىا رَسُولُ اللَّا تُوننَِِ لكَِنِ ِ سَكَتُّ فلَمَا   يصَُم ِ

ِ مَا كَهرََنِّ  لِيماً مِن هُ فوََاللَّا سَنَ تعَ  دَهُ أَح  ى مَا رَأَي تُ مُعَل ِمًا قبَ لَهُ وَلَ بعَ  تمََنِِ فبَِأبَِِ هُوَ وَأُم ِ بنَِِ وَلَ ش َ وَلَ ضَََ

ءٌ : )) قاَلَ  لحُُ فِيهاَ شََ  لَاةَ لَ يصَ  نا هَذِهِ الصا
ِ
امَا  ا ن

ِ
مِ النااسِ ا بِيُر وَقِرَاءَةُ مِن  كَُلَ بِيحُ وَالتاك  هُوَ التاس 

آنِ  أ  27((.ال قُر 

الجاهل الذي يبول في المسجد بل دعا الناس أ ن ل ال عرابي ل يغضب على  وكَن النبي 

رَابِي ا بَلَ فِِ  عن أ بي هريرة،موضع بوله. وفي صحيح البخاري واأ ن يغسلعليه وأ مره  وايغضب أَنا أَع 

 َ جِدِ فثَ ِ ال مَس  هِ النااسُ لِيَقعَُوا بِهِ فقََالَ لهَمُ  رَسُولُ اللَّا ليَ 
ِ
لِهِ ذَنوُبً مِن  مَاءٍ  ارَ ا ريِقُوا علََى بوَ  أَو  -دَعُوهُ وَأَه 

لًا مِن  مَاءٍ  يِنَ  -سََ  عَثوُا مُعَسّ ِ يِنَ وَلمَ  تبُ  امَا بعُِث تُم  مُيسَّ ِ ن
ِ
صبي وضعت  وكذا حي بل في حجره  28.فاَ

ِ عليه ول على أ مه.   ه امرأ ة فلا يغضبفي اَ أتَتَ  رَسُولَ اللَّا صَنٍ أَنَّا بِب نٍ  عَن  أُم ِ قيَ سٍ بِن تِ مِح 

                                                 
 .791داود، كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة، رقم الحديث: سنن أبي  25
 .712صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، رقم الحديث:  26
 .2271صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم الحديث:  27
 .332و 56؛ وسنن النسائي، رقم الحديث: 6196خاري، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، رقم الحديث: صحيح الب 28
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رهِِ فبََالَ قاَلَ فلََم  يزَدِ  علََى أَن  نضََحَ بِل مَاءِ  عَامَ فوََضَعَت هُ فِِ حِج  ، أ خرجه مسلم في لهََا لمَ  يأَكُُِْ الطا

 29صحيحه.

هُرَي رَةَ عن أ بي بعض أ صحابه الذي اقترف خطيئة وما وجد ما يكفرها.  ل النبي وقد سه

نُ جُلوُسٌ عِن دَ النابِ ِ  ذ  جَاءَهُ رَجُلٌ فقََالَ  رضى الله عنه قاَلَ بيَ نمََا نَح 
ِ
ِ هَلكَ تُ قاَلَ  :ا مَا  :يَا رَسُولَ اللَّا

رَأَتَِ وَأَنَا صَ  :قاَلَ  ؟لََِ  تُ علََى ام  ِ  .ائِمٌ وَقعَ  تِقُهاَ :فقََالَ رَسُولُ اللَّا دُ رَقبَةًَ تعُ   :قاَلَ  ،لَ  :قاَلَ  ؟هَل  تََِ

تَطِيعُ أَن  تصَُومَ شَه رَي نِ  ِ  فهَلَ  تسَ   كِيناً :فقََالَ  ،لَ  :قاَلَ  ؟مُتتََابِعَي  ت يَِ مِس  عَامَ س ِ ط 
ِ
دُ ا  ،لَ  :قاَلَ  ؟فهَلَ  تََِ

نُ علََى ذَلَِِ أُتََِ النابُِّ فَ  فمََكَثَ النابُِّ  :قاَلَ  ناَ نَح  تلَُ  بيَ  رٌ وَال عَرَقُ ال مِك  أَي نَ  :قاَلَ  .بِعَرَقٍ فِيهاَ تمَ 

ائِلُ  ق  بِهِ  :قاَلَ  ،أَناَ  :فقََالَ ؟السا هَا فتَصََدا جُلُ  .خُذ  َ  :فقََالَ الرا ِ مَا بيَ  ِ فوََاللَّا  أَعلََى أَف قرََ مِنِ ِ يَا رَسُولَ اللَّا

اَ  ِ -لَبتَيَه  تيَ  لِ بيَ تَِّ  -يرُيِدُ ال حَرا لُ بيَ تٍ أَف قرَُ مِن  أهَ   :حَتَّا بدََت  أَن يَابهُُ ثُُا قاَلَ  فضََحِكَ النابُِّ  .أَه 

لَََ  هُ أَه  عِم  ، وهو بلمؤمني بأ مته وهذ مظهر من مظاهر الرحمة الراسخة في قلب المصطفى  30.أَط 

 رؤوف رحي.

تُ فِِ أ بي داود،  و في سنن تلَمَ  رِو ب نِ ال عَاصِ قاَلَ اح  ِى ِ عَن  عَم  ٍ ال مِصر  َنِ ب نِ جُبَير  حم  دِ الرا عَن  عَب 

تُ  تُ ثُُا صَلاي  م  لََِ فتَيََما نِ اغ تسََل تُ أَن  أَه 
ِ
فقَ تُ ا لَاسِلِ فأَشَ  وَةِ ذَاتِ السا لٍََ بَرِدَةٍ فِِ غزَ  ابِِ ليَ  َ بِأصَح 

ب   ى مَنعََنِِ مِنَ  حَ فذََكَرُوا ذَلَِِ لِلنابِ ِ الصُّ ِ تهُُ بِلذا بَر  ابِكَ وَأَن تَ جُنبٌُ فأَخَ  َ تَ بِأصَح  رُو صَلاي  فقََالَ يَا عَم 

َ كََنَ بِكُُ  رَحِيماً  نا اللَّا
ِ
تُلوُا أَن فُسَكُُ  ا َ يقَُولُ وَلَ تقَ  تُ اللَّا ع  نّ ِ سََِ

ِ
ِ الِغ تِسَالِ وَقلُ تُ ا  فضََحِكَ رَسُولُ اللَّا

على أ ن العبادة تكون على أ ساس الوسع والتيسير  وهذا اعتراف من المصطفى  31.وَلمَ  يقَُل  شَي ئاً

 وليس على أ ساس الشدة والتغليظ.

وَازِ قدَ  نضََبَ وفي صحيح البخاري،  رَقِ ب نِ قيَ سٍ قاَلَ كُناا علََى شَاطِئِ نََّ رٍ بِلَه  عَن هُ عَنِ الَز 

لمَِىُّ علََى فرََسٍ فصََلىا وَخَلىا فرََسَهُ فاَن طَلقَتَِ ال فَرَسُ فتََرَكَ صَلَاتَ  زَةَ الَس  هُ وَتبَِعَهَا حَتَّا ال مَاءُ فجََاءَ أَبوُ برَ 

رَكَهَا فأَخََذَهَا ثُُا جَاءَ فقَضَََ صَلَاتهَُ وَفِيناَ رَجُلٌ لَهُ رَأْىٌ فأَقَ بلََ يقَُولُ  خِ ترََكَ أَد  ي  لَى هَذَا الش ا
ِ
ان ظُرُوا ا

 ِ لِ فرََسٍ فأَقَ بلََ فقََالَ مَا عَنافنَِِ أَحَدٌ مُن ذُ فاَرَق تُ رَسُولَ اللَّا اخٍ  صَلَاتهَُ مِن  أَج  لِى مُتَرَ ِ نا مَنز 
ِ
وَقاَلَ ا

لِ وَ  لَى اللاي 
ِ
لِى ا آتِ أهَ  تُ وَترََك تُ لمَ  أ اهُ فلَوَ  صَلاي  بَ النابِا ذَكَرَ أَن  32فرََأَى مِن  تيَ سِيِرهِ. صَحِ

                                                 
 .691صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم الحديث: رقم الحديث:  29 

 .1970ع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جام 30
 .18091 ؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث:334سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم الحديث:  31
 .6195ا، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسرو  32
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 ومساعدتهم هو عي الرحمة بهممن الناس تأ ييد الضعفاء 

لهم مكانة خاصة فوصى المسلمي بهم أ ن يرفق بهم  اإن ضعفاء الناس في عي المصطفى 

نن أ بي ويرحمهم. ويكون الرفق بهم بتأ ييده وتعزيز حياتهم اإلى مس توى صالح بل أ صلح. ورد في س

ِ داود، عن أ بي  تُ رَسُولَ اللَّا ع  دَاءِ يقَُولُ سََِ ر  ونَ )) :يقَُولُ  الدا زَقوُنَ وَتنُ صَرُ امَا ترُ  ن
ِ
عَفَاءَ فاَ اب غُونِّ الضُّ

ء طَلبَ ته لَِ. وقوله )ابغوني( كما ورد في عون المعبود،  33.((بِضُعَفَائِكُُ   تُك الشَّا  وفي سنن البيهقي، بغََي 

))اإن الله عز وجل ل يقدس أ مة ل يؤخذ للضعيف فيهم  : ن جعدة، قال النبي عن يُي ب

نك لتصل الرحم، ))أ مامه كما وصفته خديُة زوجته  وكَن من صفة المصطفى 34حقه((. ، وتصدق اإ

الحديث، وتَمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعي على نوائب الدهر((. ومن خطبة 

، أ نه قال: ))الصدق أ مانة، والكذب  فة بعد وفاة المصطفىالخلا منصب ولىأ بي بكر الصديق لما ت

ن شاء الله تعالى، والقوي فيكُ ضعيف عندي  خيانة، والضعيف منكُ قوي عندي حتَّ أ زيح علته اإ

آخذ الحق منه  35اإن شاء الله تعالى((. حتَّ أ

ليها الممما س بق و  ، فلا تكون صطفى يكون تأ ييد الضعفاء من أ ه صور الرحمة التي أ رشد اإ

ل بتأ ييد ضعفائهم ل بلعدل بلناس، ول يكون العدل اإ . وعليه، تكون الس ياسة في الإسلام من الرحمة اإ

حقاق الحق من أ قوياء الناس اإلى ضعفائهم، ومن أ غنيائهم اإلى فقرائهم. في حلية ال ولياء ل بي و أ جل اإ

أ وصيك وصية ال خ الشقيق، أ وصيك يامعاذ : )) لمعاذ بن جبل، فقال  المصطفى نعي، وصى

بتقوى الله، وعد المريض وأ سرع في حوائج ال رامل و الضعفاء، وجالس الفقراء والمساكي، وأ نصف 

ومن أ حسن المجالسة معهم أ ن يعينهم  36الناس من نفسك، وقل الحق ول تأ خذك في الله لومة لئم((.

عَن  أبَِِ هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ في صحيح البخاري،  ويؤيده لرفع مس تواه اقتصاديا، وثقافة، وس ياس يا. و

اَرَ )) :النابُِّ  ائِمِ النها لَ الصا اي  ِ أَوِ ال قَائِمِ الل كِيِ كََل مُجَاهِدِ فِِ سَبِيلِ اللَّا مَلََِ وَال مِس  اعِى علََى الَر   37((.السا

 ريم والاحترام.والسعي هي كُ من الإغاثة والمساعدة والتثقيف والتأ ييد والتك

                                                 
؛ وسنن الترمذي، رقم 2933؛ و صحيح البخاري، رقم الحديث: 2596سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة، رقم الحديث:  33

 .22145، و1511؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 3192؛ وسنن النسائي، رقم الحديث: 1803الحديث: 
 .145، ص6يهقي، جسنن الب 34
تحقيق مصطفى عبد الواحد، )القاهرة: لمحمد بن يوسف الصالحي والشامي، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ سبل الهدى والرشاد في خبر خير العباد  35

 .517، ص 12 ة، جباب الثالث والثلاثون في ذكر خبر السقيفمـ(، 1997هـ/1418المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
 .241ص  ،1مـ(، ج 1996هــ/1416)القاهرة: دار الفكر ومكتبة الخانجي، ، الإصفهاني لأبي نعيموطبقة الأصفياء حلية الأولياء  36
؛ وسنن 7659؛ وصحيح مسلم، رقم الحديث: 6075، و6073، و5407صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم الحديث:  37

 .8853ام أحمد، رقم الحديث: ؛ ومسند الإم2223؛ وسنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2589؛ وسنن النسائي، رقم الحديث: 2096الترمذي، رقم الحديث: 
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ليهن بهن  وفي حق النساء، وصى النبي هانتُن المسلمي بل حسان اإ ذ كن في حالة  ،وعدم اإ اإ

كما هي الحال في كثير من ال حوال في البلدان الإسلامية بل العالم. ورد في سنن ابن ماجه،  الضعف

ا  ثنَِِ أَبِِ أَن وَصِ حَدا رِو ب نِ الَح  مَانَ ب نِ عَم  ِ عَن  سُليَ  ةَ ال وَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّا َ  هُ شَهِدَ حِجا فحََمِدَ اللَّا

هِ وَذَكارَ وَوَعَظَ ثُُا قاَلَ  نُا ))وَأَث نَِ علَيَ  لِكُونَ مِنه  امَا هُنا عِن دَكُُ  عَوَانٍ ليَ سَ تمَ  ن
ِ
ا فاَ ً صُوا بِلن ِسَاءِ خَير  توَ  اس  

َ ذَلَِِ  ذ كن في حالة كثير وعوان، أ ي  38((.شَي ئاً غيَر  ك سيرات كما ورد في لسان العرب لبن ال ثير، اإ

ليس تملكون من المجتمعات ضعفاء اجتماعيا واقتصاديا وثقافة، فهن ك سيرات مع أ نَّن لسن بأ سيرات. )و 

ل معاملتُن بلخير.منهن شيئا   غير ذلِ( يعنِ: فليس للناس اإ

 

 دفع الظلم والضرو والخير نشر العدل 

وفي قومات الرحمة أ يضا نشر العدل بي الناس وعدم الظلم، والضر، والضار. ومن أ ه م

ُ )) :قاَلَ  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ عَنِ النابِ ِ صحيح البخاري،  لا ظِلهُّ
ِ
مَ لَ ظِلا ا ِ يوَ  ُ فِِ ظِله ِ عَةٌ يظُِلُّهمُُ اللَّا ب  س َ

مَامُ ال عَادِلُ وَشَابٌّ نشََأَ فِِ عِبَادَةِ 
ِ
تمََعَا ال ِ اج   رَب ِهِ وَرَجُلٌ قلَ بُهُ مُعَلاقٌ فِِ ال مَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَََابا فِِ اللَّا

َ وَرَجُلٌ  نّ ِ أَخَافُ اللَّا
ِ
رَأَةٌ ذَاتُ مَن صِبٍ وَجَمَالٍ فقََالَ ا هِ وَرَجُلٌ طَلبََت هُ ام  قاَ علَيَ  هِ وَتفََرا فَى  علَيَ  قَ أَخ  تصََدا

ناَهُ حَتَّا لَ تَ  َ خَالِيًا ففََاضَت  عَي  الُهُ مَا تنُ فِقُ يمَِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكرََ اللَّا لَمَ شَِِ وفي سنن الترمذي، عن  39((.ع 

وَةُ : )) أ بي هريرة، قال رسول الله طِرُ وَدَع  ائِمُ حِيَ يفُ  مَامُ ال عَادِلُ وَالصا
ِ
وَتُهُمُ ال قاَلَ ثلََاثةٌَ لَ ترَُدُّ دَع 

تَِ لَن صُرَ ال مَظ   بُّ عَزا وَجَلا وَعِزا مَاءِ وَيقَُولُ الرا قَ ال غَمَامِ وَتفَُتاحُ لهَاَ أَب وَابُ السا فعَُهاَ فوَ  دَ لوُمِ يرَ  اكِ وَلوَ  بعَ  ن

 40((.حِيٍ 

ل ية، بوالإمام هنا ل يكون هو الخليفة فحسب، أ و السلطان، أ و ال مير، في الشؤون الس ياس  

ن كَنت صغيرةهو كُ من له ول و أ  ، س ياسة، أ و اقتصادية، ية على الغير في أ ي من أ موره واإ

 ث السابقالحدي كما وضحت في على الغير القاعدة في الوليةتكون . و اجتماعية، أ و ثقافية، وحتَّ عائلية

ق  امة العدل فيما بي ال فراد فيها، ويكون العدل هي عي الرحمة بهم جميعا.هي اإ

                                                 
 .1196؛ وسنن الترمذي، رقم الحديث: 1924سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم الحديث:  38
، وسنن 7242؛ وصحيح مسلم رقم الحديث: 663ذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب الآ 39

 .1746؛ وموطأ الإمام مالك رقم الحديث: 5397؛ وسنن النسائي رقم الحديث: 2568الترمذي رقم الحديث: 
؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 7172سلم، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، رقم الحديث: سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه و  40

6158. 
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ِ قاَوفي صحيح مسلم،  ِ علََى مَناَبِرَ مِن  نوُرٍ عَن  يمَِيِ  لَ رَسُولُ اللَّا نا ال مُق سِطِيَ عِن دَ اللَّا
ِ
ا

لِيِهم  وَمَا وَلوُا ِهمِ  وَأَه  دِلوُنَ فِِ حُكْ  ينَ يعَ  ِ َنِ عَزا وَجَلا وَكِّ تَا يدََي هِ يمَِيٌ الذا حم  قِلَ وفيه أ يضا، عن  41((.الرا مَع 

ِ  قال:مُزَنِّا ب نَ يسََارٍ ال   تُ رَسُولَ اللَّا ع  نّ ِ سََِ
ِ
مَ ))يقَُولُ  ا ُ رَعِياةً يمَُوتُ يوَ  عِيهِ اللَّا تَر  دٍ يسَ  مَا مِن  عَب 

هِ ال جَناةَ  ُ علَيَ  مَ اللَّا لا حَرا
ِ
دِ ب نِ عُبَادَةَ وفي مس ند الإمام أ حمد،  42((.يمَُوتُ وَهُوَ غاَشٌّ لِرَعِياتِهِ ا عَن  سَع 

ِ قَ  ِ يقَُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّا تيَ  ةٍ وَلَ مَرا َ مَرا تُهُ غيَر  ع  مَ ال قِيَامَةِ )) الَ سََِ تََ بِهِ يوَ  لا يؤُ 
ِ
ةٍ ا مَا مِن  أَمِيِر عَشَرَ

لُ  لا ال عَد 
ِ
 43((.مَغ لوُلً لَ يفَُكُّهُ مِن  ذَلَِِ ال غُل ِ ا

ِ عَن  أَبِي هُرَي رَةَ قاَوفي صحيح مسلم،  لِمُهُ وَلَ : ))لَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا لِمِ لَ يظَ  لِمُ أَخُو ال مُس  ال مُس 

قِرُهُ. التاق وَى هَا هُناَ ذُلُهُ وَلَ يَُ  اتٍ ((يَُ  رِهِ ثلََاثَ مَرا لَى صَد 
ِ
قِرَ ، )). وَيشُِيُر ا ِ أَن  يَُ  رئٍِ مِنَ الشرا  بِ ام  بَِِس 

لِمَ كُُُّ ال مُس   ضُهُ أَخَاهُ ال مُس  لِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِر  وقال الإمام النووي في شرحه  44.((لِمِ علََى ال مُس 

ذَا للحديث: 
ِ
عاَنتَه ا

ِ
وه لزَمَِهُ ا تعََانَ بِهِ فِي دَف ع ظَالِم وَنَح  ذَا اِس  

ِ
ناَهُ ا ، وَمَع  عاَنةَ وَالناصر 

ِ
ك ال  ل ترَ  كَنهَُ، ال خَذ  أَم 

.وَلمَ  يكَُن  لَهُ عُ  ُ تقَِله  غِرهُ وَيسَ   تصَ  هِ، وَلَ يسَ   تقَِرهُ، فلََا ينُ كِر علَيَ  قِرُهُ( أَي  لَ يَُ  . وأ ما )وَلَ يَُ  عِي  ر شَر   ذ 

رٍو عَنِ النابِ ِ وفي مس ند الإمام أ حمد، ِ ب نِ عَم  دِ اللَّا َ ))قاَلَ  عَن  عَب  لم  نا الظُّ
ِ
َ فاَ لم  كُُ  وَالظُّ ياا

ِ
ا

 ظُلمَُاتٌ يوَ  
ِ
حا فاَ كُُ  وَالشُّ ياا

ِ
شَ وَا شَ وَلَ التافحَُّ بُّ ال فُح  َ لَ يُُِ نا اللَّا

ِ
شَ فاَ كُُ  وَال فُح  ياا

ِ
لَََ مَن  مَ ال قِياَمَةِ وَا اهُ أَه  ن

لِ فبَخَِلوُا وَبِل فُجُورِ ففََجَرُوا قاَلَ  لكَُُ  أَمَرَهُ  بِل قطَِيعَةِ فقَطََعُوا وَبِل بُخ  ِ  كََنَ قبَ  فقَاَمَ رَجُلٌ فقَاَلَ يَا رَسُولَ اللَّا

لِمُونَ مِن  لِسَانِكَ وَيدَِكَ  لَمَ ال مُس  لَامِ أَف ضَلُ قاَلَ أَن  يسَ  س 
ِ
عَن  أَنسٍَ وفي صحيح البخاري،   45((.أَىُّ ال

 ِ لوُمًا قاَلُ )) رضى الله عنه قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا هُ ان صُر  أَخَاكَ ظَالِمًا أَو  مَظ  ِ هَذَا ننَ صُرُ وا يَا رَسُولَ اللَّا

قَ يدََي هِ  هُ ظَالِمًا قاَلَ تأَخُْذُ فوَ  لوُمًا فكََي فَ ننَ صُرُ  46((.مَظ 

                                                 
؛ وسنن 4825يث: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم الحد 41

 .6603؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 5396النسائي، رقم الحديث: 
؛ ومسند الإمام أحمد، رقم 2387؛ وصحيح البخاري، رقم الحديث 380صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم الحديث:  42

 .20167الحديث: 
 .22899مسند الإمام أحمد، رقم الحديث:  43
؛ وسنن ابن ماجه، رقم 6707، و6706والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم الحديث:  صحيح مسلم، كتاب البر 44

 .4353، و4068الحديث: 
 .6956مسند الإمام أحمد، رقم الحديث:  45
 .2484صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، رقم الحديث:  46
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مام مالِ،  ِ وفي الموطأ  للاإ يََ ال مَازِنِّ ِ أَنا رَسُولَ اللَّا ار: ))قاَلَ  عَن  يَُ  رَ وَلَ ضََِ  47.((لَ ضَََ

ضر والضار كُلهما بمعنِ واحد، وهو خلاف النفع، ويكون جمعهما ورد في شرح سنن ابن ماجه أ ن ال

لحاق مفسد لحاق مفسدة مطلقا والثاني اإ ر ة على وجه المقابلَ. وفي المنتقى أ ن للتأ كيد. وقيل ال ول اإ َ الضا

ارُ مَا ليَ سَ لَِ فِيهِ  َ ةٌ، وَالض ِ ةٌ. هُوَ مَا لََِ فِيهِ مَن فَعَةٌ وَعلََى جَارِك فِيهِ مَضَا  مَن فَعَةٌ وَعلََى جَارِك فِيهِ مَضَا

ِ وفي صحيح مسلم،  لِسُ قاَلوُا ال مُف لِسُ فِيناَ  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ أَنا رَسُولَ اللَّا رُونَ مَا ال مُف  قاَلَ أَتدَ 

هََ لَهُ وَلَ مَتاَعَ فقَاَلَ  َ )) :مَن  لَ دِر  تَِّ يأَتَِْ ي لِسَ مِن  أُما نا ال مُف 
ِ
مَ ال قِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكََةٍ وَيأَتَِْ قدَ  ا و 

ناَتِهِ وَهَذَا  طَى هَذَا مِن  حَس َ بَ هَذَا فيَُع  تَمَ هَذَا وَقذََفَ هَذَا وَأَكََُ مَالَ هَذَا وَسَفكََ دَمَ هَذَا وَضَََ مِن  ش َ

ناَتهُُ قبَ لَ أَن  يقُ ضََ مَا ن  فنَِيَت  حَس َ
ِ
ناَتِهِ فاَ هِ ثُُا طُرِحَ فِِ  حَس َ هِ أُخِذَ مِن  خَطَايَاهُ  فطَُرحَِت  علَيَ  علَيَ 

عليه أ ن يبتعد كُ البعد عن الظلم بلناس،  فمن شهد بلإسلام وادعى بتباع المصطفى  48((.الناارِ 

ويُعله  والبخس بهم، والاحتقار عليهم، والإضَار بهم. فاإن كُ ذلِ يبعده عن اإسلام المصطفى 

 عن رحمة الله تعالى في الدنيا وفضله في الآخرة. بعيدا

 

 بيت الرحمة والسعادة

ن من أ ساس البيت المؤمن القوي المبارك قال  كينة.لبنة فيها مودة ورحمة وس  على مدى الحياة اإ

وَاجًا لِ الله تعالى  آَيَاتِهِ أَن  خَلقََ لكَُُ  مِن  أَن فُسِكُُ  أَز  كُ ))وَمِن  أ لَ تسَ 
ِ
اَ وَ نوُا ا َ يه  َةً جَعَلَ ب ةً وَرَحم   ي نكَُُ  مَوَدا

ِ
نا فِي ا

مٍ يتَفََكارُونَ((، الآية  يَاتٍ لِقوَ  المعاشرة بلمعروف، والتشاور،  اللبنة قواعدهذه وتقام على . 21ذَلَِِ لَآَ

رُ والتعاون، والتراضي فيما بي أ عضاء البيت. قال تعالى:  وهُنا بِل مَع  ن  كَ وفِ فَ ))وَعاَشِرُ
ِ
تُمُوهُنا فَ رِ ا عَسَِ ه 

ا كَثِيًرا((، النساء،  ً ُ فِيهِ خَير  عَلَ اللَّا رَهُوا شَي ئاً وَيَُ   .19أَن  تكَ 

ِ وفي سنن الترمذي،   يماَنًا )) عَن  عاَئشَِةَ قاَلتَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّا
ِ
مِنِيَ ا لَِ ال مُؤ  نا مِن  أَكْ 

ِ
ا

نُهمُ  خُلقًُا وَأَل طَفُهمُ  بِأهَ   س َ من جميع  ويكون كُ من الرحمة، واللطف، وحسن الخلق مطلوب 49((.لِهِ أَح 

. ، رجلا كَن أ و امرأ ة، صغيرا كَن أ و كبيراأ فراد البيت فيما بينهم من أ جل تكوين بيت الرحمة والسعادة

وَدِ قاَلَ سَألَ تُ عاَئشَِةَ مَا كََنَ النابُِّ و في صحيح البخاري،  َ  عَنِ الَس  نعَُ فِِ ب ي تِهِ قاَلتَ  كََنَ يكَُونُ يصَ 

                                                 
؛ ومسند الإمام أحمد، رقم 2431، 3024؛ وسنن ابن ماجه، رقم الحديث: 1435، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث: طأ الإمام مالكمو  47

 .23223، و2912الحديث: 
 .1448: ؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث6744صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث:  48
؛ ومسند الإمام أحمد، رقم 8202سنن الترمذي، كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، رقم الحديث:  49

 .  24841الحديث: 
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لَاةِ  لَى الصا
ِ
لَاةُ خَرَجَ ا تِ الصا ذَا حَضََ

ِ
لِهِ فاَ مَةَ أَه  نِِ خِد  لِهِ تعَ  وقٍ قاَلَ وفيه أ يضا،  50.فِِ مِه نةَِ أَه  ُ عَن  مَسّ 

لَى ال كُوفةَِ فَ 
ِ
رٍو حِيَ قدَِمَ مَعَ مُعَاوِيةََ ا ِ ب نِ عَم  دِ اللَّا ِ دَخَل ناَ علََى عَب  فقََالَ لمَ  يكَُن   ذَكَرَ رَسُولَ اللَّا

 ِ شًا وَقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا نكَُُ  خُلقًُا فاَحِشًا وَلَ مُتفََح ِ س َ يَركُُِ  أَح  نا مِن  أَخ 
ِ
نبيا  فكون المصطفى  51.ا

ومقر أ ن يعينهم ويساعده من أ جل تكوين بيت السعادة  ل يبعده أ ن يُدم أ فراد بيته بل يتشرف 

 الرحمة لهم جميعا.

ِ وفي صحيح البخاري، عن أ بي  ال حَسَنَ ب نَ علَِى ٍ  هُرَي رَةَ رضى الله عنه قاَلَ قبَالَ رَسُولُ اللَّا

ةً مِنَ ال وَلَدِ مَا قبَال تُ  نا لِى عَشَرَ
ِ
ُ وَعِن دَهُ الَق رَعُ ب نُ حَابِسٍ التامِيمىُِّ جَالِسًا فقََالَ الَق رَعُ ا م  أَحَدًا فنَظََرَ مِنه 

 ِ هِ رَسُولُ اللَّا ليَ 
ِ
حَمُ )) :ثُُا قاَلَ  ا حَمُ لَ يرُ  عَن  عاَئشَِةَ رضى الله وفي سنن أ بي داود،   52((.مَن  لَ يرَ 

 ِ لنُِِ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ. عنها قاَلتَ  كََنَ رَسُولُ اللَّا يقَُب ِ
شَةَ قاَلتَ  وفي سنن الدارقطنِ، عَن  عاَئِ  53

 ِ أُ. لقََد  كََنَ نبَُِّ اللَّا لَاةِ وَمَا يتَوََضا لَى الصا
ِ
ذَا خَرَجَ ا

ِ
لنُِِ ا يقَُب ِ

ظهار الحب  54 والتقبيل صورة من صور اإ

فراد البيت. وهناك بلطبع صور أ خرى يمكن أ ن يتخذها المرء طالما  دخال السّور اإلى اإ والرحمة واإ

قبال، وحسن الغرض هو تكوين بيت السعادة وم قر الرحمة لجميع أ فراده، كَلبتسام، وحسن الإ

 الكلام، والمساعدة، والهدايا، وغير ذلِ.

يًا بِرَسُولِ وفي سنن الترمذي،  تًا وَدَل  وَهَد  بَهَ سََ  مِنِيَ قاَلتَ  مَا رَأَي تُ أَحَدًا أَش   ِ ال مُؤ  عَن  عاَئشَِةَ أُم 

ِ فِِ قِيَامِهَا وَقعُُودِهَا ِ  اللَّا ذَا دَخَلتَ  علََى النابِ ِ  مِن  فاَطِمَةَ بِن تِ رَسُولِ اللَّا ِ
قاَمَ  قاَلتَ  وَكََنتَ  ا

لِسِهِ وَكََنَ النابُِّ  لسََهَا فِِ مَج  اَ فقََبالهََا وَأَج  ليَه  ِ
ت هُ فِِ  ا لسَ َ لِسِهَا فقََبالتَ هُ وَأَج  اَ قاَمَت  مِن  مَج  ذَا دَخَلَ علَيَه 

ِ
ا

 55.لِسِهَامَج  

                                                 
؛ وسنن الترمذي، رقم الحديث: 6108، و5417، و680ث: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، رقم الحدي 50

 . 26349، و25588، و24863؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 2677
؛ وصحيح مسلم، رقم الحديث: 3805، و6098صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، رقم الحديث:  51

 .26630، و9921، و8467؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 2148ذي، رقم الحديث: ؛ وسنن الترم6177
 .6063صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم الحديث:  52
 .1814، و1412 مذي، رقم الحديث:؛ وسنن التر 2630؛ وصحيح مسلم، رقم الحديث: 2386سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، رقم الحديث:  53
ينقض الوضوء ا كتاب الطهارة، باب م  مـ(،0012هـ/1422تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عليى محمد معوص، )بيروت: دار المعرفة،  سنن الدارقطني، 54

 .327، ص 1ج ، وما روي في الملامسة والقبلة
؛ وسنن أبي داود، 4642صلى الله عليه وسلم، باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وسلم، رقم الحديث:  سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله 55

5219. 
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ِ وفيه أ يضا،  يَانٍ فقََامَ  عَن  عاَئشَِةَ قاَلتَ  كََنَ رَسُولُ اللَّا تَ صِب  ناَ لغََطًا وَصَو  جَالِسًا فسََمِع 

 ِ لهََا فقََالَ يَا عاَئشَِةُ تعََالَى  فاَن ظُرىِ فجَِئ تُ فوََضَع   رَسُولُ اللَّا يَانُ حَو  ب  ِ فِنُ وَالص  ياةٌ تزُ  ذَا حَبشَ ِ
ِ
يََا فاَ تُ لحَ 

 ِ تِ أَمَا  علََى مَن كِبِ رَسُولِ اللَّا بِع  لَى رَأْسِهِ فقََالَ لِى أمََا ش َ
ِ
َ ال مَن كِبِ ا اَ مَا بيَ  ليَه 

ِ
فجََعَل تُ أَن ظُرَ ا

فضَا ا رُ قاَلَ فاَر  ذ  طَلعََ عُمَ
ِ
ِلتََِّ عِن دَهُ ا تِ قاَلتَ  فجََعَل تُ أَقوُلُ لَ لَن ظُرَ مَنز  بِع  اَ قاَلتَ  فقََالَ ش َ لنااسُ عَنه 

 ِ تُ  رَسُولُ اللَّا رَ قاَلتَ  فرََجَع  وا مِن  عُمَ ن سِ وَال جِن ِ قدَ  فرَُّ
ِ
يَاطِيِ ال لَى ش َ

ِ
نّ ِ لَن ظُرُ ا

ِ
وفي سنن  56.ا

اَ كََنتَ  مَعَ النابِ ِ أ بي داود،  اَ أَنَّا ُ عَنه  َ  عَن  عاَئشَِةَ رَضِىَ اللَّا تُهُ علََى فِِ سَفَرٍ قاَل بَق  تُهُ فسَ َ ت  فسََابقَ 

قةَِ  ب  َ الس ا بَقنَِِ فقََالَ هَذِهِ بِتلَِ  مَ سَابقَ تهُُ فسَ َ ل تُ اللاح  ا حَمَ لَىا فلَمَا  57.رِج 

آبءكُ تبركُ )):  : قال رسول الله عن جابر ، رضي الله عنه قالوفي المس تدرك للحاكُ،  بروا أ

رٍو أَنا رَجُلًا  58((.نساؤكُأ بناؤكُ وعفوا عن نساء الناس تعف  ِ ب نِ عَم  دِ اللَّا وفي سنن النسائي، عَن  عَب 

ِ  أَتََ النابِا  مَا فأَضَح  ِ ليَه 
ِ
جِع  ا كِيَانِ قاَلَ ار  رَةِ وَلقَدَ  ترََك تُ أَبوََىا يبَ  نّ ِ جِئ تُ أُبَيِعُكَ علََى ال هِج 

ِ
ك همَُا فقََالَ ا

تَُمَُا. كََمَ أَب كَي 
س المعاملَ في البيت هو الرحمة والاحترام. وفي سنن الترمذي، عن أ نس بن مالِ، وأ سا 59

ر  كَبِيَرناَ قال: قال رسول الله: )) حَم  صَغِيَرنَا وَيوَُق ِ وفي المعجم الكبير للطبراني،  60((.ليَ سَ مِناا مَن  لمَ  يرَ 

ُ تعََالَى عَن هُ، قاَلَ: دَخَل تُ  بعََةٍ وَعلََى ظَه رِهِ  علََى علََى النابِي ِ عَن  جَابِرٍ رَضِيَ اللَّا شَِّ علََى أَر  وَهُوَ يمَ 

ل مَ ال عِد  مَ ال جَمَلُ جَمَلكُُْاَ، وَنِع  مَُا، وَهُوَ يقَُولُ: ))نِع  ُ تعََالَى عَنه  ُ رَضِيَ اللَّا  61نِ أَن تُمَا((.ال حَسَنُ وَال حُسَي 

ِ نِسَاؤُنَا مَا بَه ز ب نُ حَكِيٍ وفي سنن أ بي داود، عن  ى قاَلَ قلُ تُ يَا رَسُولَ اللَّا ثنَِِ أَبِِ عَن  جَد ِ حَدا

تسََي تَ وَ  ذَا اك 
ِ
سُهاَ ا تَ وَاك  ذَا طَعِم 

ِ
هاَ ا عِم  ثكََ أَنّا شِئ تَ وَأَط  نُا وَمَا نذََرُ قاَلَ ائ تِ حَر  حِ نأَتَِْ مِنه  لَ تقُبَ ِ

ِب   هَ وَلَ تضَ  ةَ رضي الله عنه قاَلَ كُن تُ وَافِدَ بنَِِ ال مُن تفَِقِ وفيه أ يضا،  62((.ال وَج  َ أوَ   -عَن  لقَِيطِ ب نِ صَبر 

ِ  -فِِ وَف دِ بنَِِ ال مُن تفَِقِ  لَى رَسُولِ اللَّا
ِ
نا فِِ لِسَانَِّاَ شَي ئاً  :قاَلَ  ا

ِ
رَأَةً وَا نا لِى ام 

ِ
ِ ا قلُ تُ يَا رَسُولَ اللَّا

نِِ ال بَذَ  ذً ))اءَ. قاَلَ يعَ 
ِ
هاَ ا ق  . قاَلَ  :. قاَلَ ((فطََل ِ اَ وَلَدٌ بَةً وَلِى مِنه  نا لهَاَ صُح 

ِ
ِ ا هَا )) :قلُ تُ يَا رَسُولَ اللَّا  -فمَُر 

هَا  بِكَ أُمَياتكََ  -يقَُولُ عِظ  ِب  ظَعِينتَكََ كَضَ  عَلُ وَلَ تضَ  تفَ  ٌ فسَ َ ن  يكَُ فِيهاَ خَير 
ِ
، وفي صحيح مسلم 63((.فاَ

                                                 
 .4055سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم الحديث:  56
 .70402؛ ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 2580ب في السبق على الرجل، رقم الحديث: سنن أبي داود، كتاب الجهاد، با 57
 .7259المستدرك على الصحيحين، كتاب البر والصلة، رقم الحديث:  58
 .4180سنن النسائي، كتاب البيعة، باب البيعة على الهجرة، رقم الحديث:  59
 .2043الله عليه وسلم، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم الحديث:  سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى 60
، وقال محقق المعجم أن الحديث أعلاه ضعيف لأن 2661، باب بقية أخبار الحسن بن علي رضي الله عنهما، رقم الحديث: 46، ص 3المعجم الكبير للطبراني، ج  61

 فيه مسروح أبو شهاب وهو ضعيف.
 .72034؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 2145نكاح، باب في حق المرأة على زوجها، رقم الحديث: سنن أبي داود، كتاب ال 62
 .16456؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 142سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الاستغفار، رقم الحديث:  63
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عُودٍ  تًً اع لَم  أَبَ مَس  تُ مِن  خَل فِى صَو  ِبُ غلَُامًا لِى فسََمِع  عُودٍ الَن صَارِى ِ قاَلَ كُن تُ أَضَ  ُ عَن  أَبِِ مَس   لَلَّا

 ِ ذَا هُوَ رَسُولُ اللَّا
ِ
هِ فاَل تفََتُّ فاَ ِ هُوَ حُرٌّ لِ  أَق دَرُ علَيَ كَ مِن كَ علَيَ  ِ فقََالَ فقَُل تُ يَا رَسُولَ اللَّا هِ اللَّا  :وَج 

ت كَ الناارُ ))   64((.أَمَا لوَ  لمَ  تفَ عَل  للَفََحَت كَ الناارُ أَو  لمََس ا

عَن  عاَئشَِةَ قاَلتَ  مَا ، أ يضا وأ ما شخصية المصطفى في هذا ال مر، كما ورد في صحيح مسلم

 ِ بَ رَسُولُ اللَّا رَأَةً  ضَََ ِ وَمَا نِيلَ مِن هُ شَي ئاً قطَُّ بِيَدِهِ وَلَ ام  لا أَن  يَُُاهِدَ فِِ سَبِيلِ اللَّا
ِ
وَلَ خَادِمًا ا

ِ عَزا وَجَ  ِ فيَنَ تقَِمَ لِلَّا ءٌ مِن  مَحَارِمِ اللَّا لا أَن  ينُ تَُكََ شََ 
ِ
ءٌ قطَُّ فيَنَ تقَِمَ مِن  صَاحِبِهِ ا مَانِ ب نِ  65.لا شََ  عَنِ النُّع 

تأَذَْنَ  هِ علََى النابِ ِ بشَِيٍر قاَلَ اس   ِ علَيَ  َةُ اللَّا ا دَخَلَ تنَاَوَلهَاَ  أَبوُ بكَ رٍ رَحم  تَ عاَئشَِةَ عاَلِيًا فلَمَا فسََمِعَ صَو 

 ِ تكَِ علََى رَسُولِ اللَّا فعَِيَ صَو  رٍ  فجََعَلَ النابُِّ  لِيَل طِمَهَا وَقاَلَ لَ أَرَاكِ ترَ  جُزُهُ وَخَرَجَ أَبوُ بكَ  يَُ 

مًا ثُُا  مُغ ضَبًا فقََالَ النابُِّ  رٍ أَياا جُلِ قاَلَ فمََكَثَ أَبوُ بكَ  تكُِ مِنَ الرا حِيَ خَرَجَ أَبوُ بكَ رٍ كَي فَ رَأَي تِنِِ أَن قذَ 

 ِ تأَذَْنَ علََى رَسُولِ اللَّا خِلَانِّ فِِ سِل مِكَُْ  اس   طَلحََا فقََالَ لهَُمَا أَد  خَل تُمَانِّ فِِ فوََجَدَهَُُا قدَِ اص  ا كََمَ أَد 

بِكُْاَ فقََالَ النابُِّ   66((.قدَ  فعََل ناَ قدَ  فعََل ناَ حَر 

شر، وعليه، ل يكون الضب في البيت من الخير أ بدا، ولن يأ تي بلخير، بل يأ تي منه ال 

ذا كَن الغرض منه ة، التربيو  الضبط هو -كما اتخذه بلبعض– والبغض، والشعور بلذل، والإهانة. واإ

ذا كَن الفحش في الكلام منهيا   فييكون حسن الكلام وحسن ال سوة خير منه وأ حسن بكثير. واإ

 س نة س يدنا، فالضب أ ولى منه أ ن ينهىى ول ينبغي أ ن يقترفه أ حد يُب القدوة الح تعالي المصطفى 

 قط امرأ ة ول خادما.  ، حيث ل يضب محمد 

له دعاء خير وبركة ل دعاء دعاء المرء لنفسه ولجميع أ هأ ن يكون  من ركَئز بيت السعادة والرحمةو 

ِ وفي صحيح مسلم، . شر ولعنة هُ  عَن  أُم ِ سَلمََةَ قاَلتَ  دَخَلَ رَسُولُ اللَّا علََى أَبِِ سَلمََةَ وَقدَ  شَقا بصََرُ

ذَا قُبِضَ تبَِعَهُ ال بَصَرُ فَ 
ِ
وحَ ا نا الرُّ

ِ
َضَهُ ثُُا قاَلَ ا ٍ فأَغَْ  لا بَِِير 

ِ
عُوا علََى أنَ فُسِكُُ  ا لِهِ فقََالَ لَ تدَ  ضَجا نَاسٌ مِن  أَه 

فعَ  دَرَجَتهَُ  نوُنَ علََى مَا تقَُولوُنَ ثُُا قاَلَ اللاهمُا اغ فِر  لَبِِ سَلمََةَ وَار  نا ال مَلَائكَِةَ يؤَُم ِ
ِ
هُ فِِ فاَ لفُ  فِِ ال مَه دِي ِيَ وَاخ 

ر  لَهُ فِيهِ عَقِبِهِ فِِ  ِ ِهِ وَنوَ  وفيه أ يضا، قال  67.ال غَابِريِنَ وَاغ فِر  لنَاَ وَلَهُ يَا رَبا ال عَالمَِيَ وَاف سَح  لَهُ فِِ قبَر 

                                                 
؛ وسنن الترمذي رقم الحديث: 1615؛ وسنن أبي داود رقم الحديث: 4398قم الحديث: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب صحبة الممالك وكفارة من لطم عبده، ر  64

 .17362؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 2074
 .6195ديث: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، با مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من الباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، رقم الح 65
 .18685؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 5001سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، رقم الحديث:  66
؛ وسنن ابن ماجه، رقم 1203؛ وسنن أبي داود، رقم الحديث: 2170، و2169صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت له إذ حضر، رقم الحديث:  67

 . 27186د الإمام أحمد، رقم الحديث: ؛ ومسن1521الحديث: 
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وَالِكُُ  لَ توَُافِقُوا المصطفى: )) عُوا علََى أَم  لَدِكُُ  وَلَ تدَ  عُوا علََى أَو  عُوا علََى أنَ فُسِكُُ  وَلَ تدَ  ِ لَ تدَ  مِنَ اللَّا

تجَِيبُ لكَُُ   ألَُ فِيهاَ عَطَاءٌ فيَسَ    68((.سَاعةًَ يسُ 

كما ورد في سنن  في قول المصطفى يكْن الكلام عن بيت الرحمة والسعادة  وخلاصة

دَاءِ عَنِ النابِ ِ الترمذي:  ر  دَاءِ عَن  أَبِِ الدا ر  هُ مِنَ ا)) :قاَلَ  عَن  أُم ِ الدا طِىَ حَظا طِىَ مَن  أُع  فِ قِ فقََد  أعُ  لر 

 ِ هُ مِنَ ال خَير  فِ قِ فقَدَ  حُرمَِ حَظا هُ مِنَ الر  ِ وَمَن  حُرمَِ حَظا هُ مِنَ ال خَير  عَن  وفي رواية الإمام أ حمد،  69((.حَظا

طِىَ ))قاَلَ لهََا  عاَئشَِةَ أَنا النابِا  فِ قِ فقََد  أُع  هُ مِنَ الر  طِىَ حَظا اهُ مَن  أُع  ن
ِ
ن يَا وَالآخِرَةِ ا ِ الدُّ هُ مِن  خَير   حَظا

نُ ال   حِمِ وَحُس  ن يَا وَالآخِرَةِ وَصِلََُ الرا ِ الدُّ هُ مِن  خَير  فِ قِ فقََد  حُرِمَ حَظا هُ مِنَ الر  نُ وَمَن  حُرِمَ حَظا خُلقُِ وَحُس 

ارِ  َ يَارَ وَيزَيِدَانِ فِِ الَعم  ِ مُرَانِ الد   70((.ال جِوَارِ يعَ 

مرأ ة، فرد أ و ان البيت ل تتوافر فيه الرحمة والسعادة اإل بجد المحاولة من جميع أ فراده، رجلا كَفال 

الب أ ن كل مطابنا أ و بنتا، أ خا أ و أ ختا، أ ب أ و أ ما، زوجا أ و زوجة، صاحب البيت أ و خادما له. فال

 التعاون.و اند ام والتسيوفر لهم السّور والسؤدد في البيت. والكل مطالب أ ن يقدم لهم الإكرام والاحتر 

. منهم كما أ ن الكل مطالب أ ن يُتنب البغض، والحقد، وفحش الكلام، وال ذى، والإضَار على واحد

ليها في  يُاد السكينة والمودة والرحمة في البيت حيث أ رشد الله تعالى اإ  ، فيتنعمنزيلهتوذلِ من أ جل اإ

 رة يوم الحساب.أ فراد البيت بنعي جنة الدنيا قبل أ ن يتنعم بجنة الآخ

 

 حسن الجوار

البيت. ويكون الإحسان اإلى الجيران من في داخل  قربئهوالجيران أ قرب الناس اإلى الفرد بعد أ  

عَنِ اب نِ عُمَرَ رضى الله عنهما قاَلَ قاَلَ في صحيح البخاري، ورد على أ مته.  المصطفى  اتأ ه وصي

 ِ ِيلُ يوُصِي)) :رَسُولُ اللَّا ثهُُ مَا زَالَ جِبر  ِ يُوَر  اهُ س َ عَن  أَبِِ وفيه أ يضا،  71((.نِِ بِل جَارِ حَتَّا ظَننَ تُ أَن

 ِ ِ )) :هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا مِنُ بِللَّا ذِ جَارَهُ وَمَن  كََنَ يؤُ  مِ الآخِرِ فلََا يؤُ  ِ وَال يَو  مِنُ بِللَّا مَن  كََنَ يؤُ 

رِ  مِ الآخِرِ فلَ يُك  مُت  وَال يَو  ا أَو  لِيَص  ً مِ الآخِرِ فلَ يَقُل  خَير  ِ وَال يَو  مِنُ بِللَّا فَهُ وَمَن  كََنَ يؤُ  وفيه أ يضا،  72((.م  ضَي 
                                                 

 .7705صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم الحديث:  68
 .2145سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرفق، رقم الحديث:  69
 .25896يث: مسند الإمام أحمد، رقم الحد 70
؛ وسنن أبي 0682؛ وسنن الترمذي رقم الحديث: 6854؛ وصحيح مسلم رقم الحديث: 6083صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، رقم الحديث:  71

 .5681؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 3804، وسنن ابن ماجه رقم الحديث: 5153داود رقم الحديث: 
؛ وسنن ابن ماجه رقم 183؛ وصحيح مسلم رقم الحديث: 6087الأدب، باب من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم الحديث:  صحيح البخاري، كتاب 72

 .9726؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 4106الحديث: 
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قِرَنا جَارَةٌ لِجَارَتِهاَ وَلوَ  )) :قاَلَ  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ رضى الله عنه عَنِ النابِ ِ  لِمَاتِ لَ تََ  يَا نِسَاءَ ال مُس 

سِنَ  والفرسن: هي عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كَلحافر للدابة، وهو الظلف  73((.شَاةٍ فِر 

ى نفَ سِِ بِيَدِهِ لَ  عَن  أَنسٍَ عَنِ النابِ ِ في صحيح مسلم، وقد ورد أ يضا  بلنس بة للشاة. ِ قاَلَ وَالذا

با لِجَارِهِ أَو  قاَلَ لَخِيهِ مَا يُُِ  دٌ حَتَّا يُُِ مِنُ عَب  ِ ب نِ وفي سنن الترمذي،  74((.بُّ لِنفَ سِهِ يؤُ  دِ اللَّا عَن  عَب 

 ِ رٍو قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا هُ   عَم  ُ ِ خَير  ُ ال جِيَرانِ عِن دَ اللَّا هُ  لِصَاحِبِهِ وَخَير  ُ ِ خَير  ابِ عِن دَ اللَّا َ ُ الَصح  خَير 

  75((.لِجَارِهِ 

ِ هُرَي رَةَ أَ  عَن  أَبِِ وفي صحيح مسلم،  خُلُ ال جَناةَ مَن  لَ يأَمَْنُ جَارُهُ  نا رَسُولَ اللَّا قاَلَ: ))لَ يدَ 

ِ )) :قاَلَ  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ أَنا النابِا وفي مس تدرك الحاكُ،  76بوََائقِهَُ((. مِنُ وَاللَّا ِ لَ يؤُ  مِنُ وَاللَّا ِ لَ يؤُ  وَاللَّا

مِنُ  اتٍ قاَلوُا وَمَا ذَاكَ قاَلهَاَ ثلََاثَ مَ  ((لَ يؤُ  ِ قاَلَ  ؟را قاَلوُا  ((.ال جَارُ لَ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقِهَُ )) :يَا رَسُولَ اللَّا

هُ ))قاَلَ  ؟وَمَا بوََائقُِهُ  ال رسول الله : ق، رضي الله عنه قالأ نس بن مالِعن  وفيه أ يضا، 77((.شَرُّ

سلم من سلم من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ))المؤمن من أ منه الناس، والم : صلى الله عليه وسلم

وبوائقه يعنِ ظلمه وشروره  78بوائقه((.السوء، والذي نفسي بيده ل يدخل الجنة عبد ل يأ من جاره 

  ومصائبه.

كَ ، وفي رواية الإمام أ حمد في سننه نا فلَُانةََ يذُ 
ِ
ِ ا رُ مِن  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّا

ذِى جِيَرانََّاَ بِلِسَانَِّاَ قاَلَ  اَ تؤُ  َ أَنَّا ةِ صَلَاتِهاَ وَصِيَامِهَا وَصَدَقتَُِاَ غيَر  َ ِ  ((.هَِِ فِِ الناارِ )) :كَثَّ  قاَلَ يَا رَسُولَ اللَّا

اَ تصََدا  نَّا
ِ
ِ صِيَامِهَا وَصَدَقتَُِاَ وَصَلَاتِهاَ وَا كَرُ مِن  قِلَا نا فلَُانةََ يذُ 

ِ
ذِى جِيَرانََّاَ فاَ قُ بِلَث وَارِ مِنَ الَقِطِ وَلَ تؤُ 

َعِى ِ عَنِ النابِ ِ وفيه أ يضا،  79((.هَِِ فِِ ال جَناةِ ))بِلِسَانَِّاَ قاَلَ 
ظَمُ )) :قاَلَ  عَن  أَبِِ مَالٍِِ الَشْ  أَع 

دُونَ ا ضِ تََِ ِ عَزا وَجَلا ذِرَاعٌ مِنَ الَر  ارِ فيَقَ تطَِعُ ال غُلوُلِ عِن دَ اللَّا ضِ أَو  فِِ الدا ِ جَارَي نِ فِِ الَر  جُليَ  لرا

مِ ال قِياَمَةِ  لَى يوَ 
ِ
عِ أَرَضِيَ ا ب  قهَُ مِن  س َ ِ ذَا اق تطََعَهُ طُو 

ِ
 80((.أَحَدُهَُُا مِن  حَظ ِ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً فاَ

                                                 
، 1847؛ وموطأ الإمام مالك رقم الحديث: 2426: ؛ وصحيح مسلم رقم الحديث2605صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم الحديث:  73

 .10725ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 
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ِ وفي سنن ابن ماجه،  يَا أَبَ هُرَي رَةَ كُن  وَرِعاً تكَُن  )) : عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا

مِناً وَأَحَسِ  بُّ لِنفَ سِكَ تكَُن  مُؤ  كَرَ النااسِ وَأَحِبا للِنااسِ مَا تَُِ بَدَ النااسِ وَكُن  قنَِعًا تكَُن  أَش  ن  جِوَارَ أَع 

ةَ ا َ نا كَثَّ 
ِ
حِكَ فاَ لِمًا وَأَقِلا الضا حِكِ تمُِيتُ ال قلَ بَ مَن  جَاوَرَكَ تكَُن  مُس  ويكون أ قل المعروف  81((.لضا

ِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ والفعل الحسن وجه الطلق والابتسام. ورد في سنن الترمذي،  دِ اللَّا عَن  جَابِرِ ب نِ عَب 

 ِ هٍ طَل قٍ )) :اللَّا رُوفِ أَن  تلَ قىَ أَخَاكَ بِوَج  نا مِنَ ال مَع 
ِ
رُوفٍ صَدَقةٌَ وَا وَأَن  تفُ رغَِ مِن  دَل وِكَ فِِ  كُُُّ مَع 

نَاءِ أَخِيكَ 
ِ
ليه فلا يُقرن به. وفي صحيح مسلم،  82((.ا ذا التقى المرء أ خاه أ و جاره أ و صاحبه وابتسم اإ واإ

ٍ قاَلَ قاَلَ لِىَ النابُِّ  رُوفِ شَي ئاً وَلوَ  أَن  تلَ قىَ أَخَاكَ بِ )) :عَن  أَبِِ ذَر  قِرَنا مِنَ ال مَع  هٍ طَل قٍ لَ تََ   83.((وَج 

ول قال: يا رس : أ نه لما وفد على رسول الله عن المقدام عن أ بيه عن هانّءوفي مس تدرك الحاكُ، 

 84((.عليك بِسن الكلام و بذل الطعام)): الله أ ي شيء يوجب الجنة؟ قال

قبال الحسن بلضيف، والصاحب، والجار، والقريب من أ ه تعالي الإسلام.  وفي ويكون الإ

لها رسول الله  وهو عندي، فقال : جاءت عجوز اإلى النبي ، قالتعن عائشةدرك الحاكُ، مس ت

 :قالت: أ نا جثامة المزنية، فقال: بل أ نت حسانة المزنية، كيف أ نتم؟ كيف حالكُ؟ كيف  ؟من أ نت

 تقبل على، الله : يا رسولبِير بأ بي أ نت وأ مي يا رسول الله، فلما خرجت قلت: قالت ؟كنتم بعدنا

نَّا كَنت تأ تينا زمن خديُة)): هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال ن حسن العهد من الإيمان((.اإ ، واإ
85 

نةًَ يكَُن   تكون قاعدة المعاملَ بلناس، جيراناوعليه،  فَع  شَفَاعةًَ حَس َ أ و أ صحاب، هي قوله تعالى: ))مَن  يشَ 

ئةًَ  فَع  شَفَاعةًَ سَي ِ اَ وَمَن  يشَ  ءٍ مُقِيتًا لَهُ نصَِيبٌ مِنه  ُ علََى كُُ ِ شَي  اَ وَكََنَ اللَّا يتُم   .يكَُن  لَهُ كِف لٌ مِنه  ذَا حُي ِ
ِ
وَا

ءٍ حَسِيبًا((، النساء،  َ كََنَ علََى كُُ ِ شَي  نا اللَّا
ِ
اَ أَو  رُدُّوهَا ا سَنَ مِنه   .86-85بِتحَِياةٍ فحََيُّوا بِأحَ 

هو أ ن يُب المرء ل خيه في الدين والإنسانية ما يُب لنفسه.  المعاملَ بلناس في الإسلامومبدأ  

با )) :عَن  أَنسٍَ عَنِ النابِ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ صحيح البخاري، وفي  مِنُ أَحَدُكُُ  حَتَّا يُُِ ل يؤُ 

بُّ لِنفَ سِهِ  با لَخِيهِ أَو  قاَلَ لِجَارِهِ مَا صحيح مسلم: ))وفي  86((.لَخِيهِ مَا يُُِ مِنُ أَحَدُكُُ  حَتَّا يُُِ لَ يؤُ 

بُّ لِنفَ سِهِ  با لِ مس ند الإمام أ حمد: ))وفي  87((.يُُِ مِنُ أَحَدُكُُ  حَتَّا يُُِ بُّ لِنفَ سِهِ وَحَتَّا لَ يؤُ  لنااسِ مَا يُُِ
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ِ عَزا وَجَلا  لا لِلَّا
ِ
بُّهُ ا ءَ لَ يُُِ با ال مَر  بُّ رواية أ خرى: ))وفي  88((.يُُِ با لَخِيهِ مَا يُُِ دٌ حَتَّا يُُِ مِنُ عَب  لَ يؤُ 

 ِ سِهِ مِنَ ال خَير  اهُ سَألََ النابِا صلى بن جبل رضي الله عنه، عَن  مُعَاذٍ رواية أ خرى عن وفي  89((.لِنفَ  أَن

 
ِ
ِ )) :يماَنِ قاَلَ الله عليه وسلم عَن  أَف ضَلِ ال مِلَ لِسَانكََ فِِ ذِك رِ اللَّا ِ وَتعُ  غِضَ لِلَّا ِ وَتبُ  با لِلَّا قاَلَ  ((،أَن  تَُِ

 ِ رَهُ لِنفَ سِكَ )) :قاَلَ  ،وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّا رَهَ لهَمُ  مَا تكَ  بُّ لِنفَ سِكَ وَتكَ  با للِنااسِ مَا تَُِ وفي  90((.وَأَن  تَُِ

قلُ تُ يَا ، عن رجل، قال: عَن  أَبِيهِ بن عبد الله بن أ عقيل اليشكري، عَنِ ال مُغِيَرةِ رواية أ خرى عن 

 ُ بِنُِِ مِنَ ال جَناةِ وَي نِّ بِعَمَلٍ يقُرَ  ِ خَبر ِ  كََةَ وَتََُجُّ )) :قاَلَ  ،بَاعِدُنِّ مِنَ الناارِ رَسُولَ اللَّا تَِ الزا لَاةَ وَتؤُ  تقُِيُ الصا

تََ  رَهُ أَن  يؤُ  رَهُ لهَمُ  مَا تكَ  ليَ كَ وَتكَ 
ِ
تََ ا بُّ أَن  يؤُ  بُّ لِلنااسِ مَا تَُِ ليَ كَ ال بَي تَ وَتصَُومُ رَمَضَانَ وَتَُِ

ِ
 91((. ا

مَانِ ب نِ بشَِيٍر قاَلَ صحيح مسلم، وفي  ِ صقَ  :عَنِ النُّع  مَثلَُ )) :لى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّا

وٌ تدََاعَى لَهُ سَ  تكَََ مِن هُ عُض  ذَا اش  
ِ
هِم  وَتعََاطُفِهمِ  مَثلَُ ال جَسَدِ ا هِ  وَترََاحُمِ مِنِيَ فِِ توََاد ِ ائرُِ ال جَسَدِ ال مُؤ 

ى هرَِ وَال حُما   92((.بِلسا

 

 البيئةالحفاظ على و  الرحمة بلحيوان

ن الم مراعاة الرحمة بها ول يكون عاملَ بسائر الخلق، وحتَّ بلحيوان والبيئة، يكون أ ساسها هو اإ

ل للناس منها اتخاذ المنفعة  . ورد في اإلى التفريط ول الإفراطفيه ول ينبغي أ ن يصل  على قدر الحاجةاإ

ِ مس ند الإمام أ حمد،  مٍ وَهُ  وُقوُفٌ علََى   عَن  سَه لِ ب نِ مُعَاذٍ عَن  أَبِيهِ عَن  رَسُولِ اللَّا اهُ مَرا علََى قوَ  أَن

كَبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً وَلَ تتَاخِذُوهَا كَرَاسِِا لَحَادِيثِكُُ  فِِ )) :دَوَابا لهَمُ  وَرَوَاحِلَ فقََالَ لهَمُُ  ار 

ٌ مِن  رَاكِبََِ  كُوبةٍَ خَير  وَاقِ فرَُبا مَر  رُقِ وَالَس  ِ تبََارَكَ وَتعََالَى مِن هُ الطُّ رًا لِلَّا ثََُّ ذِك    93((.ا وَأَك 

ِ وفي صحيح مسلم،  طُوا )) :عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا بِ فأَعَ  تُ  فِِ ال خِص  ذَا سَافرَ 
ِ
ا

عُِوا عَ  نةَِ فأَسَر  تُ  فِِ الس ا ذَا سَافرَ 
ِ
ضِ وَا هاَ مِنَ الَر  بِلَ حَظا

ِ
تنَِبُوا ال لِ فاَج  تُم  بِللاي  س   ذَا عَرا

ِ
َ وَا ير  اَ السا ليَه 

اَ مَأوَْى ال هوََام ِ بِللاي لِ  نَّا
ِ
ريِقَ فاَ آخر الليل للنوم  94((.الطا و))التعريس( فهو نزول المسافر في أ
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ِ عَن  سَه لِ اب نِ ال حَن ظَلِياةِ قاَلَ مَرا رَسُولُ والاستراحة. وفي سنن أ بي داود،  بِبَعِيٍر قدَ  لحَِقَ  اللَّا

نهِِ فقََالَ  كَبُوهَا صَالِحَةً وَكُُّوهَا صَالِحَةً ))ظَه رُهُ بِبَط  جَمَةِ فاَر  َ فِِ هَذِهِ ال بََاَئِمِ ال مُع  اقُوا اللَّا  95((.ات

دِ ال مَلَِِ عَن  خَ  مَانَ ب نِ عَب  لَى سُليَ  دٍ مَو  فعَُهُ وفي موطأ  الإمام مالِ، عَن  أَبِِ عُبَي  دَانَ يرَ  الِدِ ب نِ مَع 

ضَى  فِ قَ وَيرَ  بُّ الر  َ تبََارَكَ وَتعََالَى رَفِيقٌ يُُِ نا اللَّا
ِ
تُم  هَذِهِ  ا ذَا رَكِب 

ِ
هِ مَا لَ يعُِيُ علََى ال عُن فِ فاَ بِهِ وَيعُِيُ علَيَ 

ن  كََنتَِ الَر  
ِ
مَ فأَنَ زلِوُهَا مَناَزِلهَاَ فاَ وَابا ال عُج  ضَ الدا نا الَر 

ِ
لِ فاَ اي  ِ الل كُُ  بِسَير  يِهاَ وَعلَيَ  اَ بِنِق  ُوا علَيَه  بةًَ فاَنْ  ضُ جَد 

وَاب ِ وَ  اَ طُرُقُ الدا نَّا
ِ
ريِقِ فاَ ريِسَ علََى الطا كُُ  وَالتاع  ياا

ِ
اَرِ وَا وَى بِلنها لِ مَا لَ تطُ  وَى بِللاي  مَأوَْى ال حَيااتِ((.تطُ 

96 

اَ. لشرح الموطأ ، ))وفي المنتقى  ِ عُن فٍ علَيَه  رُوهَا علََى مَا فِيهِ صَلَاحَُُا مِن  غيَر  فأَنَ زلِوُهَا مَناَزِلهَاَ((، أ ي اج 

اَ مَا دَامَت  بِنِق يِهاَ، وهُوَ  لمَُوا علَيَه  ، وقيل: اس  َ ير  عُِوا السا اَ بِنِق يِهاَ(( أيَ  أَسر  وَا علَيَه  ُ مُهَا وَقُ  وأ ما ))فاَنْ  وتُهاَ. شََ 

ناَهُ  ُ أَع لَمُ  -وقال صاحب المنتقى: ))فيَكَُونُ مَع  ن  أَب طَأتُْ  بِهاَ  -وَاَللَّا
ِ
اكُُ  ا ن

ِ
بِ فاَ ضِ ال جَد  اَ مِن  أَر  ُوا علَيَه  اُنْ 

نًِ يُ  بِ فجَُعِلَ ذَلَِِ مَع  ضِ ال جَد  بِ ضَعُفَت  وَهَزَلتَ  فلََم  تنَ جُوَا عَن  أَر  ضِ ال جَد  رِي فِي أَر  اعَ وَيَُ  َ سر 
ِ
بِيحُ ال 

بَابِ ال مُوجِبةَِ للِتا  َس   َمَانِ وَعدََمِ ال  بِ وَال  فِ قُ مَعَ ال خِص  امَا شُرعَِ الر  ن
ِ
رَى ال مَخَافةَِ وَا اعِ ذَلَِِ مَج  َ سر 

ِ
جِيلِ وَال  ع 

كَُُ((. ُ أَع لَمُ وَأَح   ، وَاَللَّا

ِ ب نِ وفي صحيح البخاري،  دِ اللَّا ِ عَن  عَب  بتَِ )) :قاَلَ  عُمَرَ رضى الله عنهما أَنا رَسُولَ اللَّا عذُ ِ

ُ أَع لَمُ لَ أَن تِ  اَ حَتَّا مَاتتَ  جُوعاً فدََخَلتَ  فِيهاَ الناارَ قاَلَ فقََالَ وَاللَّا تُ  ةٍ حَبسَ َ رَأَةٌ فِِ هِرا تُِاَ وَلَ ام  عَم   أَط 

تِيهاَ وَلَ أَن تِ  ضِ سَقَي تُِاَ حِيَ حَبسَ  سَل تِيهاَ فأَكََّتَ  مِن  خَشَاشِ الَر  رِو وفي سنن النسائي،  97((.أرَ  عَن  عَم 

 ِ تُ رَسُولَ اللَّا ع  يِدَ يقَُولُ سََِ تُ الشرا ع  يِدِ قاَلَ سََِ ِ )) :يقَُولُ  ب نِ الشرا لَى اللَّا
ِ
فُورًا عَبَثاً عََا ا مَن  قتَلََ عُص 

 َ مَ ال قِيَامَةِ ي تُل نِِ لِمَن فَعَةٍ عَزا وَجَلا يوَ  نا فلَُانًا قتَلَنَِِ عَبَثاً وَلمَ  يقَ 
ِ
مام أ حمد،  98((.قُولُ يَا رَب ِ ا وفي رواية للأ 

رٍو عَنِ النابِ ِ  ِ ب نِ عَم  دِ اللَّا اهُ قاَلَ  عَن  عَب  ُ عَزا )) :أَن لا بَِِق ِهِ سَألََهُ اللَّا
ِ
ءٍ ا ِ شََ  فُورًا فِِ غيَر   مَن  قتَلََ عُص 

مَ ال قِيَامَةِ   99((.وَجَلا عَن هُ يوَ 

ِ وأ ما في حق الحفاظ على البيئة، فقد ورد في صحيح مسلم،  عَن  أَبِِ هُرَي رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا

 (( ُ لا اللَّا
ِ
لَهَ ا
ِ
لُ لَ ا بَةً فأَفَ ضَلهَُا قوَ  تُّونَ شُع  عٌ وَس ِ عُونَ أَو  بِض  ب  عٌ وَس َ يماَنُ بِض 

ِ
مَاطَةُ الَذَى ال

ِ
نَاهَا ا وَأَد 
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يماَنِ 
ِ
بَةٌ مِنَ ال ريِقِ وَال حَيَاءُ شُع  ويمكن أ ن يس تدل منه أ ن الطريق ينبغي أ ن ينقى من أ ي  100((.عَنِ الطا

الحفاظ على البيئة  أ ذى وضَر، سواء كَن للناس أ و للطريق نفسه. ومنه أ ن من تعالي المصطفى 

عَن  أَنسٍَ رضى الله عنه قاَلَ وفي صحيح البخاري، الناس فيها.  ومراعاتها من أ جل سلامتُا وسلامة

 ِ لا )) :قاَلَ رَسُولُ اللَّا
ِ
يمةٌَ ا ن سَانٌ أَو  بَهِ

ِ
ٌ أَو  ا عاً فيَأَكُُُْ مِن هُ طَير  رَعُ زَر  سًا أَو  يزَ  لِمٍ يغَ رسُِ غرَ  مَا مِن  مُس 

نسانا أ و وعليه يكون الغرس وا 101((.كََنَ لَهُ بِهِ صَدَقةٌَ  لزرع من أ جلا صلاح البيئة وما حولها، اإ

حيائها يكون هو ال صل في اإرشادات المصطفى   .حيوانا، أ و غير ذلِ. وغرس ال رض واإ

قٍ ظَالِمٍ )) :قاَلَ  عَنِ النابِ ِ في سنن أ بي داود، رد و  تةًَ فهَِىىَ لَهُ وَليَ سَ لِعِر  ضًا مَي  يَا أَر  مَن  أَح 

ِ الإمام أ حمد،  وفي مس ند 102((.حَقٌّ  ن  قاَمَت  علََى : ))عَن  أَنسَِ ب نِ مَالٍِِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا
ِ
ا

هَا يلٌََ فلَ يَغ رسِ  وهذا يدل على عظمة مكانة الغرس، الذي هو الحفاظ  103((.أَحَدِكُُُ ال قِيَامَةُ وَفِِ يدَِهِ فسَ ِ

ا عدم الظلم وحتَّ بل رض كما ورد وفي ويكون أ صل المعاملَ أ يض. على البيئة، في عي المصطفى 

ِ صحيح البخاري، عن  تُ رَسُولَ اللَّا ع  مَن  ظَلَمَ مِنَ )) :يقَُولُ  سَعِيد ب نَ زَي دٍ رضى الله عنه قاَلَ سََِ

ِ أَرَضِيَ  ع ب  قهَُ مِن  س َ ِ ضِ شَي ئاً طُو  والظلم هنا ل يعنِ ظلم الناس صاحب ال رض فحسب،  104((.الَر 

نسانا أ و رض أ يضاولكن ظلم ال   فسادها واتخاذها ما يضها ويض البيئة وما حولها، اإ ضاعتُا واإ ، بإ

حيوانا. ذلِ ل ن أ صل المعاملَ كما س بق هو الرحمة والإحسان، وليس الظلم والإضَار. فكل صورة 

نسانا، أ و حيوانا، أ و بيئة، هو مرغوب ومأ مور في تعالي المصطفى  من الرحمة والإحسان بلخلق، اإ

.وما عكس ذلِ منهيا عنه وغير مرغوب فيه ،  

آن الكريم هذه الرسالة نختتم  ن كَ بدعاء القرأ ذ  هَدَي تنَاَ وَهَب  لنَاَ مِن  لَدُ
ِ
دَ ا اناَ لَ تزُغِ  قلُوُبنَاَ بعَ  رَب

ابُ  اكَ أَن تَ ال وَها ن
ِ
ةً ا َ َةً وَ  ،8، أ ل عمران، رَحم  ن كَ رَحم  آَتِناَ مِن  لَدُ اناَ أ رِنَا رَشَدًارَب  ،هَيّ ِ  لنَاَ مِن  أَم 

ينَ : قوله تعالى فييدخلهم في رحمته، كما ورد ونرجو الله تعالى أ ن يُعلنا ممن  .10الكهف،  ِ ا الذا فأَمَا

اطًا هِ صَِِ ليَ 
ِ
لٍ وَيَه دِيِهم  ا َةٍ مِن هُ وَفضَ  خِلهُمُ  فِي رَحم  يُد  تصََمُوا بِهِ فسَ َ ِ وَاع  آَمَنوُا بِللَّا تقَِيماً أ ، هذه الآية، مُس  

                                                 
؛ وسنن الترمذي رقم 4678سنن أبي داود رقم الحديث: ؛ و 9؛ صحيح البخاري رقم الحديث: 162صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، رقم الحديث:  100

 .9485ث: ؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحدي59؛ وسنن ابن ماجه رقم الحديث: 2822؛ وسنن النسائي رقم الحديث: 2822الحديث: 
؛ وسنن الترمذي رقم الحديث: 4055الحديث: ؛ وصحيح مسلم رقم 2361صحيح البخاري، كتاب المزرعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، رقم الحديث:  101

 .12690، ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 1441
 .3075سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، رقم الحديث:  102
 .13100مسند الإمام أحمد رقم الحديث:  103
 .6501؛ ومسند الإمام أحمد رقم الحديث: 2492ض شيئا، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم من الأر  104
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ونَ  ، وقوله تعالى:175النساء،  ِ هُ  فِيهاَ خَالِدُ َةِ اللَّا ت  وُجُوهُهمُ  ففَِي رَحم  ينَ اب يَضا ِ ا الذا أ ل  ، وَأَما

  .107عمران، 
أ فة، ، الر أ ل الله تعالى أ ن ينفعنا بهذا الكتاب، ويغرس بسببه في قلوبنا والمسلمي عامةونس

بركة لخير والياة اح الرحمة فيما بيننا وبي الناس وجميع الخلق أ جمعي، ما يهدينا ويسهلنا اإلى واللطف، و 

آمي يا رب العالمي.  والسعادة، في هذه الدنيا قبل أ ن تكون لنا في حياة الآخرة، أ

 الفقير اإلى الله والمعتز به

 فقيه الدين عبد القاد الشيربوني
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 :  من نايطلب جميع منشورات 

 علامبيت "المبادلة" للنشر والإ 
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